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 :ملخص البحث
والتطـرف، وهـي زاويـة اللغـة والخطـاب، وهـي       يناقش هذا البحث زاوية مهمة من زوايا العنـف والإرهـاب    

مقاربة تنطلق من جوهر السؤال المهم، سؤال العلاقة بين اللغـة والفكـر مـن جهـة عامـة، وسـؤال العلاقـة                     
بنيـة العنـف ذاتهـا الداخليـة مـن جهـة خاصـة،          =  مـداخل العنـف ، وبنيـة الـنص           – مـداخل الـنص      –بين العتبـات    

سة هنا، وهي بيانات التأسيس وإعلانـات قيـام التنظـيم، التـي أطلقهـا              وذلك من خلال المادة المخصصة للدرا     
 .تنظيم داعش على قنوات التواصل لديه

 



 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩٩

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

 :مقـدمــة
الــسؤال الآتــي، ويجيــب عنــه، ) م١٩٧٦: ت: (يطــرح الفيلــسوف الألمــاني مــارتن هايــدغر

كيـف كانـت اللغـة أخطـر الـنعم ؟ إنهـا خطـر الأخطـار         : "حول اللغة بوصفها أخطـر الـنعم      

التهديد الذي يحمله الموجود    : جميعاً؛ لأنها هي التي تبدأ بخلق إمكانية الخطر، والخطر هو         

واللغـة هـي   ... ل اللغـة يجـد الإنـسان نفـسه معرضـاً بوجـه عـام للمنكـشف                للموجود، وبفض 

 وعلـى المـستوى   -مـن هنـا     . )١("الخطـر : التي تنشئ على هذا النحو إمكانية ضياع الوجـود أي         

 يبدو جزء من خطورة اللغة، وتظهر زاوية من زوايا التهديد فيها، مـن            -النظري والفلسفي   

ارت تنظيمات العنف أن تثبت بـه وجودهـا، وتهـدد بـه             الذي اخت ) الدم والهدم (خلال خطاب   

 !وجود الآخرين في هذا العالم 

لقد تنوعت المقاربات والقراءات والحوارات والمقالات حول العنف بوصفها الظاهرة          

ــة والتاريخيــة، مظــاهره المحليــة           ــاريخ، مــن حيــث جــذوره الفكري ــة الكبــرى فــي الت العالمي

وهكـذا فـي تنـوع لافـتٍ     .... ثاره المدمرة، وأفكار المنتمين إليـه     والعالمية، أصوله وامتداداته، آ   

ــئلته الـــساخنة والحيـــة      ــه، وأسـ وصـــل إلـــى حـــد الالتبـــاس وعمـــى الألـــوان فـــي بعـــض تجلياتـ

والمتوهجـة التـي تـدق بـاب الـذاكرة العربيــة والعالميـة باسـتمرار، وكلمـا أوشـكت ســبحة          

ــرّة مــن جديــد، بأســئلة   جديــدة، تطلــب إجابــات جديــدة، هــذه الأســئلة أن تنتهــي عــادت الكَ

لــم يــستفرغ حمولتــه، ولــم ينتــهِ إلــى قــرار، وأن " العنــف"وهــذا بــلا شــك يعنــي أولاً أن ســؤال 

الأســئلة القادمــة المــضمرة تفــوق الأســئلة الماضــية المظهــرة، كمــا يعنــي ثانيــاً أن تتنــوع           

ــاً، وهــذا مــا حــدا بــي إلــى تقــديم        ــاً، كمــا تنوعــتْ كميّ هــذه المقاربــة  المقاربــات تنوعــاً كيفي

اللغوية النقدية، عبر الانتقال إلى ضفة أخرى من ضـفاف سـؤال العنـف فـي العـالم، والبحـث                    

 ).العتبات(في زاوية مهمة وقصيةّ ومهملة، وهي زاوية 

                                     
 – ١٤٤بـدوي،  . ع: هيلدرن وماهشية الشعر، مـارتن هايـدغر، ترجمـة فـؤاد كامـل ومحمـود رجـب، مراجعـة          ) ١(

١٤٥. 
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 :أسباب اختيار الموضوع
هذه المقاربة تنطلق من أسباب علمية ومنهجية عامة، تتمثـل أولاً فـي إيمـان الباحـث                 

لبحـــث البلاغـــي والنقـــدي لحركـــة الحيـــاة، بـــشتى أنواعهـــا، الـــسياسية   بـــضرورة مواكبـــة ا

والاقتصادية والثقافيـة والفنيـة والإعلاميـة والتقنيـة، ومـصاحبة اللغـة فـي أفكارهـا العلميـة،                   

وتجلياتها البحثية والمنهجية هذه، للعالم وللناس مـن حولنـا فـي بيـوتهم وأسـواقهم، فـي              

 وهكذا مواكبةً لغويـة جـادة ودؤوبـة لتحـولات           بيعهم وشرائهم، في تعلمهم وتعليمهم،    

هـــذا الـــزمن الأفقيـــة والعموديـــة، العميقـــة والبنيويـــة، هنـــا تـــصبح الفكـــرة البحثيـــة البلاغيـــة  

والنقدية لها قيمتها الرمزية، حين تلبي الحاجة الإنسانية، وتـسد الفـراغ الـشاغر، وتتحـول                

يقيـة التقليديـة الـضيقة، إلـى شـمس      إلى طاقة تغييرية ملهمة، تخرجُ من عتمة الزوايـا التطب      

 ! الحدائق العامة التي تشرق كل يوم 

كما يتمثل السبب الثاني من الأسـباب العامـة لاختيـار هـذا البحـث فـي ضـرورة دراسـة                     

العلاقــة بــين اللغـــة والفكــر، بـــين خــارج اللغـــة وداخلهــا، وهـــو حقــل معرفـــي حطــب فيـــه        

؛ ذلـك أن العلاقـة بـين اللغـة والفكـر علـى       الباحثون حطبهم، وجلبوا جَلْبهم قديماً وحديثاً   

درجــة عاليــة مــن الغمــوض والتعقيــد، فأنــت تتحــدث عــن اللغــة بوصــفها الــسمة المميــزة       

، كمـا يقـول     )١("إن ملكة الترميز عند الإنسان تبلغ أقصى تحققها في اللغة         :"للإنسان، حيث 

بحيث إننا ندركـه   كل ما يتشكل فينا     : "بنفنيست، وأنت تتحدث أيضاً عن الفكر، الذي هو       

، وهــي الفكـرة الخاصـة التــي آمـن بهــا جيـرار جينيـت، علــى نحـو يتعلــق       )٢("بأنفـسنا مباشـرة  

، بالنظر إلى العلاقة الكامنة بين النص و الروافد الخارجيـة  )العتبات(بعنوان هذا البحث، في   

                                     
 .٤١:اللغة، إعداد وترجمة محمد سبيلا وعبدالسلام بنعبدالعالي) ١(
 .٢/٩٥٥: موسوعة لالاند الفلسفية ، لأندريه لالاند ) ٢(
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ــدمات،      ــوان، والمقـ ــالغلاف، والعنـ ــه، كـ ــة منـ ــدة أو قريبـ ــه، بعيـ ــه، مفـــصولة عنـ  التـــي تحـــيط بـ

 .)١(والفقرات، والخواتيم

أما عن الأسـباب الخاصـة، فتتمثـل فـي الـسعي أولاً إلـى تقـديم القيمـة اللغويـة المهمـة                        

لعتبـــات الخطـــاب، بكـــل أجناســـه وأشـــكاله، كالخطـــاب الـــسياسي، والخطـــاب الفقهـــي، 

والخطاب الإعلامي، والخطاب القضائي، والخطاب الإداري، كـل ذلـك علـى سـبيل المثـال لا            

عيـداً عـن النـصوص الموازيـة للـنص الأدبـي، التـي خُـدمِت كثيـراً فـي حقـل البحـوث                الحصر، ب 

، كما أن مـن أسـباب اختيـار هـذا البحـث مـا يـراه الباحـث مـن              )٢(والدراسات النقدية الحديثة  

أهمية قصوى للدخول في الكشف عـن البنيـة اللـسانية لخطـاب العنـف، ممـثلاً فـي خطـاب                     

، )٣()التـوحش (ذا الخطاب الـذي وسـم نفـسه بــخطاب     تنظيم داعش الإرهابي المتطرف، ه  

من خلال الكشف عن أولى مداخله وهي العتبات، وقراءة تـشكلات العنـف والإرهـاب مـن          

خــلال هــذا البــاب المهــم مــن أبــواب خطــاب العنــف، فــي معالجــة لغويــة، ومــصاحبة بحثيــة     

                                     
 .٣٠: عتبات، جيرار جينيت من النص إلى المناص، عبدالحق بلعابد ) ١(
لعمـوري زاوي، فـي نظريـة       .لجمال الغيطاني أنموذجـاً، د    " دفاتر التدوين "شعرية العتبات النصية،    : ينظر مثلاً ) ٢(

تبـات  خالـد حـسين حـسين، هويـة العلامـات فـي الع            . العنوان، مغامرة تأويلية في شؤون العتبات النصية، د       
شعيب حليفي، عتبات النص في نماذج من الرواية في الجزيـرة           .وبناء التأويل، دراسة في الرواية العربية، د      

العربية، رسالة دكتوراه لحصة  بنت زيد المفرج، قسم اللغة العربية، كلية الآداب جامعة الملـك سـعود،               
بـات الكتابـة فـي الروايـة العربيـة،         هـ، مقدمة القصيدة العربية في صـدر الإسـلام، حـسين عطـوان، عت             ١٤٣٥

 .عبدالملك أشهبون، الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، نبيل منَُصَّر
ــداً        ) إدارة التــوحش(يعتبــر كتــاب  ) ٣( ــو بكــر نــاجي، مــن أهــم مرجعيــات جماعــات العنــف، وتحدي لمؤلفــه أب

تـوحش أخـف مـن الاسـتقرار        إن أفحـش درجـات ال     :"، يقول فيه مؤلفه علـى سـبيل المثـال         )تنظيم داعش (
 فهي المعبر نحـو الدولـة الإسـلامية     -في إدارة التوحش  :  أي -إذا نجحنا فيها    :"، ويقول "تحت نظام الكفر  

المنتظرة منذ سقوط الخلافة، ولهذا ليس على المجاهدين انتظار نشوء التوحش تلقائيـاً بـل التـسريع بـه       
أخطـر مرحلـة سـتمر بهـا الأمـة، أبـو بكـر نـاجي، دار         إدارة التـوحش،  ". من خلال ضـربات النكايـة والإنهـاك     

 .م٢٠١٥، ١: التمرد، سوريا، ط
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دمويـة المـدمرة لهـذا    معاصرة له، قبل أن تخمد النار، ويخبو الوهج، وتنتهـي حفلـة الألعـاب ال    

 !التنظيم الإرهابي المتوحش، وتأخذ الأشياء مكانها الطبيعي

 :منهج البحث
 :يتمثل منهج البحث في العناصر الآتية

لهذا البحـث حـدود ثلاثـة، حـدٌّ موضـوعي، يتعلـق بمجـال البحـث وفـضائه، وسـياق                 .١

انـات والإعلانـات التـي      الخطابـات والبي  : الأسئلة التي يحاول تقديم الإجابة لها وهذا الحد هو        

أطلقها تنظيم داعش الإرهابي، معلناً عن قيام التنظـيم، علـى نحـو عـام، أو تأسـيس أحـد                   

فروعــه، فــي شــتى بقــاع العــالم، والحــد الثــاني مــن حــدود هــذا البحــث هــو حــدٌّ نــوعي، يتعلــق   

ات ، حيث إن اختياري وقع على البيان ـ      )الشفاهية، والكتابية (بنوعية هذه البيانات من حيث      

الـوفرة الظـاهرة لهـذا النـوع مـن الخطـاب            : والإعلانات الشفاهية، لسببين منهجيـين، الأول     

أن الـسمة الغالبـة لثقافـة تنظيمـات     : لدى هذا التنظيم مقارنة بالمكتوب، الثـاني      ) الشفاهي(

التــي تظــن وتــزعم أنهــا امتــداد وإكمــال   ) الـــخُطب(العنــف والإرهــاب والتطــرف هــي ثقافــة   

ســادت فــي مــدونات الحــروب والمعــارك فــي التــراث الإســلامي، وهــو بــلا شــك للتقاليــد التــي 

 .خداع ومراوغة، سيأتي الكشف عن مناقشة ذلك في تضاعيف هذا البحث

وقد عمدتُ إلى هذه المواد الشفاهية فـي مظانهـا علـى مواقـع هـذا التنظـيم مـن خـلال             

العمل على تحليلهـا  محركات البحث الالكتروني الشبكي وقمت بتفريغها نصياً، ومن ثم       

ــى النظــر والتفتــيش، والكــشف عــن            ــاج إل ــي أنهــا مــادة تحت ــة، مــا كــشف ل ــة لغوي مــن زاوي

مغالطات هذا التنظيم المتوحش مـن خـلال زاويـة التخـصص الـذي أنتمـي إليـه وهـو البلاغـة                     

والحــد الثالــث هــو الحــد الزمنــي يتمثــل فــي الــسياق الــراهن الــواقعي لإنتــاج خطــاب      . والنقــد

وهـي المـدة الزمنيـة القريبـة مـن          . م٢٠١٤ – ٢٠١٣: رهاب من هـذا التنظـيم، مـا بـين         العنف والإ 

كيــف ينــشأ الإرهــاب مــن خــلال  : تقــديم المقاربــة التحليليــة لموضــوع هــذا البحــث وســؤاله 

 اللغة ؟ 
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وأما المنهج التحليلي المهيمن علـى هـذا البحـث، فهـو المـنهج التـداولي، الـذي هـو                     .٢

رفيـة ومنهجيـة، تنظـر إلـى اللغـة فـي اسـتعمال النـاطقين                مقتضيات علمية ومع  : عبارة عن 

بها في مقام التواصل، وتعالج شروط التبليغ والتواصـل اللـذين يقـصد إليهمـا النـاطقون مـن            

 . )١(وراء استعمال اللغة

: واتخــاذ هــذا المــنهج بوصــلة جــاء منطلقــاً مــن التعريفــات للتداوليــة، التــي ركــزت علــى   

، كمـا يقـول عنهـا آن مـاري ديـر وفرانـسو ريكـاتي                )٢("طـاب دراسة استعمال اللغـة فـي الخ      "

وهما من أول علمائها، وكمـا يقـول الـدكتور مـسعود صـحراوي فـي دراسـته علـى التداوليـة                    

التداوليــة ليــست علمــاً لغويــاً محــضاً بــالمعنى التقليــدي، علمــاً يكتفــي  : "عنــد العلمــاء العــرب

شــكالها الظــاهرة، ولكنهــا علــم  بوصــف وتفــسير البنــى اللغويــة، ويتوقــف عــن حــدودها وأ  

، ويـشير الـدكتور نعمـان       )٣("جديد للتواصـل يـدرس الظـواهر اللغويـة فـي مجـال الاسـتعمال              

التداولية جزء من السيميائية التي تعـالج العلاقـة بـين العلامـات ومـستعملي      : "بوقرة إلى أن  

لــى هــذه العلامــات، فهــي تعنــى بدراســة اســتعمال اللغــة فــي الخطــاب شــاهدة فــي ذلــك ع    

مقــدرتها الخطابيــة، فهــي إذن تهــتم بــالمعنى كالدلاليــة وبعــض الأشــكال اللــسانية التــي لا  

 .)٤("يتحدد معناها إلا من خلال استعمالها

دراسة اللغة حال استعمالها واستخدامها في سياق التخاطب، وتركز في          : إذن فهي 

تعريفـات جميعهـا   على فكرة الاستعمال التي ربما ترددت في ال : "جملة نشاطها المعرفي  

                                     
، وتجديــد المــنهج فــي تقــويم  ٢٩-٢٨:طــه عبــدالرحمن. فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الكــلام، د  : ينظــر) ١(

 .٢٤٥-٢٤٣: طه عبدالرحمن.التراث، د
 .٢٢: التداولية في الدراسات النحوية) ٢(

 .٢٢: التداولية في الدراسات النحوية: وينظر. ١٧: لماء العربالتداولية عند الع) ٣(

 .٩٧المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، دراسة معجمية، ص) ٤(
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بــشكل أو بــآخر، فالتداوليــة هــي التــي تــدرس اســتعمال اللغــة فــي الــسياق، وتوقــف شــتى       

 . )١("مظاهر التأويل اللغوية على السياق

أفتتح كل مبحث بمقدمة موجزة، تكـشف عـن تـصور عـام نظـري لـه، ثـم أدلـف              .٣

وأفكار علميـة  بعد ذلك إلى المقاربة التطبيقية، من خلال تضمنه علم العتبات من مباحث            

تتنزل علـى أمثلـةٍ ونمـاذج مـن مدونـة البحـث، التـي هـي بيانـات وإعلانـات التأسـيس لتنظـيم                        

 .داعش

عند الرجوع إلى الكتب النقدية الحديثة المترجمة، أحاول استقاء المعلومة مـن             .٤

منبعها الأصلي، إذا كان الكتاب مترجماً، أو الإحالة إلى المعلومة في مظانهـا الوسـيطة، إذا                

 .عُدمتُ ترجمة الكتاب

أكتفي بذكر اسم الكتاب ومؤلفه في الهامش، والإحالة على بقية معلوماته في             .٥

 .ثبت المصادر والمراجع، درءاً لإطالة الهوامش، المفضية إلى تضخم حجم البحث

وبعد، فحتى تحصل هذه المقاربة على مـشروعيتها النظريـة، التـي تكـسبها تماسـكاً          

يق على خطاب العنـف لتنظـيم داعـش، كـان لابـد مـن إعطـاء الإطـار             منطقياً، يؤهلها للتطب  

 :النظري للممهد لصلب هذه المقاربة، وذلك على مستويين

 

@      @      @ 

 

 

 

                                     
 .٢٤: التداولية في الدراسات النحوية) ١(
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 التمهيـــد
 :مفهوم العتبات في النظرية النقدية

أعلى الباب، مقابلاً للأسكفة، والجمع عتب وعتبات، ويكون ذلك في الـدخول            : العتبة

، والمقـصود  )٢("ما عليـه مـن أطـراف الأوتـار مـن مقدّمـة      : عتب العود: "، و)١( في البيت  والخروج

كــل مــا يحــيط  : "بالعتبــات اصــطلاحاً فــي دراســات الخطــاب ولــسانيات النــصوص والمتــون  

تحــيط بــالنص وتمــدده، : "، إنهــا مجموعــة العناصــر التــي)٣("بــالمتن ويــشد مــن أزره ويعــضده

جعــل : ى المـألوف لهـذا الكلمــة، وأيـضاً بمعناهــا القـوي، أي    تحديـداً مـن أجــل تقديمـه بــالمعن   

، ولقـد أحـسن     )٤("حاضراً، وذلك لتأمين حضوره في العالم وتأمين تلقيه واستهلاكه        . النص

الباحة التي تسمح بكل واحد بالـدخول أو  : "بورخيس في التعبير عن العتبة للخطاب بأنها    

 .)٥("الخروج

ومنتهـاه بيتـاً لغويـاً، ومعمـاراً تخطيطيـاً، لـه إطـاره              ولأن الخطاب يشكل في مبدأ الأمر       

عتباتهــا، تــأتي أهميــة هــذا  = الخــارجي، وبنيتــه الداخليــة، ولأن البيــوت إنمــا تــؤتى مــن أبوابهــا   

المبحــث فــي البحــوث والدراســات اللــسانية مــن خــلال الوظيفــة التــي تــنهض بهــا عتبــات        

ومـا  ... اجتيازها لا يمكننا دخـول البيـت  تسلمنا العتبة إلى البيت؛ لأنه بدون      : "الخطاب، حيث 

ــة    ــاز العتب ــة فــضاء . أصــعب اقتحــام أي فــضاء دون اجتي ، وعــن هــذا الملمــح يكتــب    )٦("العتب

ــعيد يقطـــين  ــل، واصـــطفاف البنيـــات  " وتنـــضيد"الكلمـــات " إن ترصـــيف: "الـــدكتور سـ الجمـ

                                     
 .١/٤٤٥: المحيط في اللغة، لابن عباد) ١(
محكــي القــصير فــي التــراث العربــي والإســلامي، الأخبــار     عتبــات ال: ، وينظــر:   لــسان العــرب، لابــن منظــور  ) ٢(

 .٢٩ – ٢٦: الهاشم اسمهر. والكرامات والطرق، د
 .٥٧: عتبات المحكي القصير) ٣(
 .٢٥٠: الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، نبيل منصر) ٤(
 .٢٥: المرجع السابق) ٥(
 .١٣: حق بلعابد، لعبد ال)جيرار جينيت من النص إلى المناص(عتبات ) ٦(
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". الـنص معمار  "اللفظية عملية بناء، وبحسب نوع العمليات المختلفة يمكننا الحديث عن           

ولعله بهذا الاعتبار، كان العرب القدامى يوظفون مفاهيم تتصل بالمكان في تشخيصهم            

البيت، العمود، البناء، الباب، الفصل، إذا تجاوزنا المعمار تثيرنا طبيعة    : للكلام وطرائق بنائه  

" تآلفهـا "و" تفاعلهـا "البنيات المتراصـة والمـصطفة والمرصـفة، فتتأمـل علاقاتهـا، هـل نقـول                

، "ترتيبهـا "مكوناتـه و " توزيـع "فـضاء الـنص و  " تأثيث"لإضفاء طابع خاص يتمثل في كيفيات  

كل هذه العمليات تجعلنا نـرى الـنص بنـاء، لا يمكننـا الانتقـال بـين فـضاءاته المختلفـة دون            

 .)١("المرور من عتباته

ص وإذا كانت العتبات بهذا القدر مـن الماهيـة والأهميـة فـي تحليـل الخطابـات والنـصو          

قـوة  ] المـوازي [النص دون نـصه الملحـق   : "أيا كانت أشكالها وأجناسها وانتماءاتها، إذ إن      

 فكيــف يــا تــرى يمكــن مقاربــة   )٢("عــاجزة، والــنص الملحــق دون نــصه اســتعراض ســخيف  

عتبات خطاب العنف لتنظيم داعش، التي من خلالها يـتم العبـور إلـى داخـل البيـت اللغـوي                    

 الخطابي لهذا التنظيم؟

أكــدّ جيــرار جينيــت علــى أمــر مهــم يتمثــل فــي جعــل العتبــات جــزءاً لا تتجــزأ مــن وقــد 

شخــصية الــنص المتماســكة المتكاملــة، مــع ضــرورة الإشــارة إلــى أنــواع العلاقــات الخاصــة 

بالمتعاليات النصية، حيث يشير إلى جملة من أنواع هذه العلاقات من ذلك علاقـة التنـاص،          

، ويعرفّـه جينيـت بعلاقـة حـضور متـزامن بـين             )٣(تيفاوهو المصطلح الذي قدمته جوليا كرس     

                                     
 .١٥: للكتاب) مقدمة الدكتور سعيد يقطين: (المرجع السابق) ١(
 .١١: عتبات الكتابة، مقاربة لميثاق المحكي الرحلي العربي، عبد النبي ذاكر) ٢(
صــاغت هــذا المــصطلح الحــديث جوليــا كرســتيفا، معتمــدة آراء بــاختين، حــول حواريــة اللغــة والخطــاب،     )٣(

شكل فـي صـورة فسيفـساء مـن الـشواهد، وأن كـل نـص هـو تـشربٌ لـنص آخـر                    ومعتبرة أن كل نص يت ـ    
وتحويل له، وقد أفادت كريستيفا مـن بـاختين نظرتـه إلـى اللغـة عامـة، وإلـى لغـة الروايـة علـى نحـو خـاص،                           
هــذه النظــرة التــي تــرى أن الكلمــات حماّلــةً لأصــداء اســتعمالاتها الــسابقة، وأن الملفوظــات ليــست مجــرد   

ي، وإنما هـي محـل تقاطعـات لعـدد لا يكـاد يحـصى مـن الخطابـات الاجتماعيـة، وفـي ضـوء               نتيجة تلفظ فرد  
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 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

نصين أو عدة نصوص، كما أشار إلى نوع ثانٍ تكون فيه العلاقة أقل وضـوحاً، حيـث يـرتبط             

النص بعتباته مثل العنـوان، والمقـدمات، والخـواتيم، إضـافة إلـى النـوع الثالـث وهـو الوظيفـة                     

اً بـآخر يتحـدث عنـه دون الاستـشهاد بـه      الواصفة أو الميتنانصية، وهي العلاقة التي تربط نص     

واســـتدعائه، كمـــا أشـــار أخيـــراً إلـــى كـــل مـــن النـــصية المتفرعـــة، التـــي كـــرسّ لهـــا كتابـــه   

ــي تنــشأ عــن اشــتقاق نــص مــن نــص ســبقه، بواســطة           )أطــراس( ، ويعنــي بهــا العلاقــة الت

التحويــل البــسيط أو المحاكــاة، وكــذلك النــصية الجامعــة وهــي التــي تتعلــق بمعيــار وبيــان    

روايـة، قـصة، نـصوص    (وعية النص، بحيـث تتقـاطع هـذه الإشـارة مـع العتبـات، كمـا نقـول                 ن

 .)١(شرحاً لعنوان العمل) شعرية

هي إذن خمسة أنواع من العلاقات، التي ينسجها النص، فتبـدو متنـاثرة، قبـل الـدخول                 

:  بأنهـا إليه، وأثناء التأمل فيه؛ وبعد الخروج منه، فـي تعبيـر عـن وصـف جـاك دريـداً للعتبـات،                   

نثرٌ للعلامات أو النصوص كما تنثر البـذور، لا مـن أجـل التيـه المحـض، بـل ليطلـع منهـا بـذارٌ                         "

 .)٢("وفي كل حبة رملٍ علامة.. آخر على غير ما يتوقع

                                     
هذا الفهم للغة، لا يكون التناص علاقة نص بنص آخـر محـدد علـى سـبيل التـأثر أو المحاكـاة أو التحويـل،                   

معجـــم : ينظـــر. وإنمـــا هـــو العلاقـــة مـــع اللغـــة باعتبارهـــا جمعـــاً لا يحـــصى مـــن نـــصوص التـــاريخ والمجتمـــع 
، والقـــاموس الموســـوعي للتداوليـــة، جـــاك  ١١٤سرديات، لمجموعـــة مـــؤلفين بإشـــراف محمـــد القاضـــي،  الـــ

، ٣٤٩ - ٣٤٨: موشلر، وآن ريبول، ترجمة مجموعة مـن الأسـاتذة والبـاحثين بإشـراف عـز الـدين مجـدوب          
 ومعجــم تحليــل الخطــاب، باتريــك شــارودو، ودومينيــك منغنــو، ترجمــة عبــد القــادر المهيــري وحمــادي            

 .٣١٩-٣١٧: صمود

، ٧، م٢٥: ج: من التناص إلى الأطراس، مقال مترجم عـن كتـاب جينيـت، للمختـار حـسني، مجلـة علامـات          )١(
عتبــات الــنص فــي نمــاذج مــن الروايــة فــي     : ، وينظــر١٨٦ – ١٧٩: م، ص١٩٩٧، ســبتمبر ١٤١٨جمــادي الأولــى  

عروس، قسمة اللغـة العربيـة،   بسمة . الجزيرة العربية، رسالة دكتوراه لحصة بنت زيد المفرج، إشراف د        
 .٤٥ – ٤٤: هـ، ص١٤٣٥: جامعة الملك سعود

: دليل الناقد الأدبي، لسعد البازعي وميجان الرويلي: ، وينظر ١٢ – ١١: صيدلية أفلاطون، ترجمة كاظم جهاد     )٢(
٦٧ – ٦٦. 
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وانطلاقــاً مــن هــذه الفكــرة المركزيــة فــي العتبــات، يمكــن القــول بــأن هــذه الإعلانــات    

والإرهــاب ) مقــدّمات العنــف(اعــش إنمــا تمثــل والخطابــات والبيانــات التــي أطلقهــا تنظــيم د

والتطرف لدى هذا التنظيم مـن حيـث الإطـار الوصـفي العـام لمدونـة هـذا البحـث، والمكـوّن                      

هــذه لهــا عناوينهــا واســتهلالاتها التــي  ) مقــدمات العنــف(النــصي اللغــوي الــرئيس لــه، ثــم إن 

كونــات النــصية الرافــدة  تَــسِمهُا بالـمَيْــسم الخــاص بهــا مــن قبَِــل منــتج الخطــاب، وهــي الم   

، ذلـك هـو إذن   )العتبـات (الجزئية التي تشترك مع مقدمات العنف هنا، في انتمائها إلى علم      

 .الوصف المنهجي لمدونة هذا البحث ومكوناته النصية

تلك البيانات والإعلانات التي أعلن فيها هذا  : إن عتبات العنف تكمن بكل وضوح في      

 .ه أو تأسيس فرع من فروع تنظيمه في العالمالتنظيم الإرهابي عن قيام دولت

مـتن  "إن الوقوف على عتبات العنف لدى هذا التنظيم، لا يقل أهمية عـن الوقـوف أمـام      

رسائل العنف، فتاوى العنف والإرهاب، مدونة الفقـه        (، متنه المتمثل في     "الخطاب المتطرف 

 والتوحش في العالم لدى هذا     الإرهابي المتطرف، البيانات التي تتبنّى عمليات العنف والقتل       

إذ إن الوقوف على العتبات لهذا المتن، من شأنه أن يمدّنا بالمزيد من الأدوات التي         ) التنظيم

مدونــة (تعيننــا علــى الكــشف عــن زوايــا العنــف والإرهــاب والتــوحش لــدى هــذا التنظــيم فــي  

ل الـدخول إلـى     لديـه، وهـذا مـا يؤكـد أهميـة الوقـوف علـى عتبـات العنـف، قب ـ                  )  المتن –العنف  

ــه   ــا        : "مــتن العنــف ذات ــدار قبــل المــرور بعتباتهــا، فكــذلك لا يمكنن ــاء ال ــج فن ــا لا نل فكمــا أنن

 .)١("الدخول إلى عالم المتن قبل المرور بعتباته

 :مفهـوم العنـف
الخـرق بـالأمر    : العنـف ) ع ن ف  : (يقدم ابن من منظور التوصيف المعجمي الآتي للعنـف        

فق، عنَُـفَ بـه وعليـه يعنـف عنفـاً وعنافـة وأعنفـه وعنَّفـه تعنيفـاً،                وقلة الرفق به، وهو ضد الر     

                                     
 .٢٣: عبد الرزاق بلال. مدخل إلى عتبات النص، د) ١(
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إن االله تعالى يعطـي علـى الرفـق مـا لا       : إذا لم يكن رفيقاً في أمره، وفي الحديث       : وهو عنيف 

 .)١(إذا جار ولم يقصد. أخذ بشدة، وقد اعتنف اعتنافاً: يعطي على العنف، أعنف الشيء

لنظريات والدراسات الحديثة، فإننا سـنكون هنـا        أما عن مفهوم العنف في البحوث وا      

 :أمام اتجاهين اثنين

، ومــن هــذه التعريفــات فــي هــذا   هــو الاســتخدام الفعلــي للقــوة الماديــة   : العنــف:الأول

الاستخدام : "الاتجاه، تعريف كل من تشارلز ريفيرا، وكينيث سويتزر، إذ عرفّا العنف بأنه        

ــة مــــن الأ    ــوة مــــن قبــــل مجموعــ ــادل للقــ ــر العــ ــضرر   غيــ ــالآخرين والــ ــاق الأذى بــ ــراد لإلحــ فــ

نقـيض الهـدوء، وهـو كافـة        : "، وكذلك تعريف بكر القباني، بأن العنـف هـو         )٢("بممتلكاتهم

الأعمال التي تتمثل في اسـتعمال القـوة أو القهـر أو القـسر أو الإكـراه بوجـه عـام، ومثالهـا            

لتقتيـل والتعـذيب ومـا      أعمال الهدم والإتلاف والتدمير والتخريب، وكذلك أعمال الفتـك وا         

 .)٣("أشبه

، وهــذا هــو الاســتخدام الفعلـي للقــوة الماديــة أو التهديـد باســتخدامها  :  العنـف :الثــاني

الاتجــاه هــو توســيع مــن مــساحة التعريــف الــسابق، إذ ينــصرف العنــف ليــشمل التهديــد           

باستخدام القوة من جانب، كما يشمل الاسـتخدام ذاتـه مـن جانـب آخـر، وينـضوي تحـت           

الاسـتخدام غيـر    : "ذا الاتجـاه تعريـف سـاندرا بـول روكـيخ، التـي تعـرف العنـف بأنـه                  مظلة ه 

                                     
 .٣٠٣ – ١٠/٣٠٢: لسان العرب )١(

سوســيولوجيا  : ، وينظــر ٤٢: حــسنين توفيــق إبــراهيم   . ظــاهرة العنــف الــسياسي فــي الــنظم العربيــة، د      )٢(
لا : ، و ٢٩ – ١٩:ص): ١٩٨٣: خريـف  (٢٨ – ٢٧: العنف، خليل أحمد خليـل، مجلـة الفكـر العربـي المعاصـر، ع             

 .١٧ – ١٥: للعنف، دراسة علمية في تكوين الضمير الإنساني، لسيد عويس

 .٤٣: سابقالمرجع ال )٣(
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الــشرعي للقــوة أو التهديــد باســتخدامها؛ لإلحــاق الأذى والــضرر بالأشــخاص والممتلكــات،    

 .)١("وذلك من أجل تحقيق أهداف غير قانونية أو مرفوضة اجتماعياً

مية القريبـة مـن مفهـوم العنـف،     ولئن كان هناك جملة من الروافد المفاهيمية المعج  

ــوم    ــوة، والتـــسلط، إلا أن مفهـ ــاب(كالـــسلطة، والقـ ــاً،   ) الإرهـ ــوى ارتباطـ ــوم الأقـ ــو المفهـ هـ

والأقرب لمفهوم العنف، بسياقه الفكري والسياسي الذي وقفتْ نفسها هذه المقاربة لـه             

فـة،  ولعتباته، وحين نجـد أن تجـدد الأحـداث ذات الـصلة بـالعنف، ونـشوء الحركـات المتطر              

هــي المهمــاز الــرئيس لمراجعــة مفهــوم العنــف، فإنهــا تبــدو كــذلك فــي مراجعــة وتــداول      

مفهــوم الإرهــاب كــذلك، مــن مطــلاّت مختلفــة، يــأتي فــي مقــدمتها المطــل القــانوني الــدولي 

الــسياسي، لكننــا ســنجد مــن خــلال الوقــوف علــى التعريــف المختــار للمفهــوم الإرهــاب أن   

عنـدما يتحـول   : "من قبيـل العمـوم والخـصوص؛ ذلـك أنـه         العلاقة بين هذين المفهومين هي      

 .)٢("التطرف من موقف فكري إلى فعل عنيف فإنه ينقلب إلى إرهاب

كــــل اعتــــداء علــــى الأرواح ": يعــــرّف الــــدكتور عبــــد العزيــــز ســــرحان الإرهــــاب بأنــــه 

والممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي بمصادره المختلفة، وهو 

... ذلك يمكن النظر إليه على أساس أنـه جريمـة دوليـة أساسـها مخالفـة القـانون الـدولي              ب

 .)٣("ويعد الفعل إرهاباً دولياً وبالتالي جريمة دولية سواء قام به فرد أو جماعة أو دولة

وهنا، وبمسافة قريبة ومـشتعلة أيـضاً، لا نجـد مـشهداً يعبـر عـن العنـف والإرهـاب فـي                      

ده فــي مــشاهد القتــل والاعتــداء والغــدر، لــدى تنظــيم داعــش        تجليــه وتوحــشه كمــا نج ــ  

                                     
ــع، العنــف الــسياسي، العنــف الاجتمــاعي، الــدين والعنــف، لنــدا     : ، وينظــر٤٣: المرجــع الــسابق )١( العنــف المقنّ

 .١٧- ١٥:ذبيان

ــة لدراســة الإرهــاب، د      )٢( ــوري، ود  . علــم الإرهــاب، الأســس الفكريــة والنفــسية والتربوي . محمــد عــوض الترت
 .٢٨: أغادير جويخان

، ظــاهرة ٣٢ – ٢٠: الإرهــاب حقيقتــه ومعنــاه، هايــل عبــد المــولى طــشطوس : نظــر، وي٣١: المرجــع الــسابق )٣(
 .٢٩ – ١٥: الإرهاب المعاصر، طبيعتها وعواملها واتجاهاتها، لمصلح الصالح
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الإرهــابي المتطــرف، قتــلٌ وحــشي، وقطــع للــرؤوس وركلهــا بالأقــدام، وصــلب النــاس فــي        

الميــادين والطرقــات، وانتقــام طــائفي، وتــصفية همجيــة للمخــالفين، ونحــرهم، وســحلهم،   

مة تطول تسير في اتجاه     والغدر بهم، والتنكيل بالأطفال والنساء، ورميهن بالحجارة، قائ       

لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً ": معاكس تماماً للتوجيه الإسلامي الناصع في لغة المواجهة

 .)١(..."صغيراً، ولا امرأة

 -لقـــد تـــرك هـــذا التنظـــيم بعنفـــه وتطرفـــه وإرهابـــه علـــى بحيـــرات الفكـــر الـــسياسي 

مـــن دائـــرة، وأثـــار علـــى ســـطح والاســـتراتيجي والأمنـــي والدبلوماســـي والآيـــديولوجي أكثـــر 

المعالجــات بأشــكالها أكثــر مــن بقعــة وعلامــة اســتفهام، بيــد أن هــذا البحــث فــي مباحثــه   

الثلاثة القادمة يهدف إلى الكشف عن حالة خاملـة ومهملـة، ولكنهـا مـؤثرة ومركزيـة فـي          

ه، النظر إلى هذا التنظيم، وذلك من خلال مقاربة نشأة الإرهاب، عبر لغة الإعـلان عـن قيام ـ               

ــى هــذا           ــى لــسان المنتمــين إل ــه، عل ــه وأحزابــه وتنظيمات ونــشوء فروعــه فــي العــالم، وتيارات

التنظيم، في بياناتهم وإعلاناتهم وخطبهم، وإذا كان تحليل ثمـرة الجـوز يعنـي كـسرها،           

فإن ثمرة الجوز هنا، التي تنهض هذه المقاربـة نحـو كـسرها وتفكيكهـا والنظـر فيهـا هـي                     

والإرهاب، المتمثلة فـي تلـك الإعلانـات والبيانـات التـي يعلـن مـن        مقدمات التوحش والعنف   

خلالها هذا التنظيم عند انطلاقة دولته، أو قيام فرعٍ مـن فروعـه هنـا أو هنـاك، فـي أي بقعـة           

 !بريئة من بقاع هذا العالم 

@      @      @ 

                                     
وهـي مـن وصـايا أبـي     ) ١٧٩٣٤(، والبيهقـي فـي الـسنن الكبـرى     )٢٦١٣(، وأبـو داود    )١٧٣١(الحديث رواه مسلم     )١(

 .٢/٣٢٠: إرشاد الفقيه: كما يقول ابن كثيربكر الصديق لأمراء الجند 
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 تجليات العتبات: المبحث الأول
ناتـه فـي بـدايات تـشكل أو إطـلاق           تكشف إعلانات التأسـيس، وخطـب التنظـيم، وبيا        

النشاط السياسي لدولة هـذا التنظـيم علـى لـسان زعيمـه، أو أحـد المنتمـين إليـه عـن رغبـة                  

، والعـزم علـى   )١(دموية في التعبير عن الكينونة، كينونة العنف والتوحش لدى هذا التنظـيم           

ثــاً عــن حجــز مقعــد وجــودي علــى خارطــة العــالم، هنــا يمكــن لنــاقوس القــراءة أن يــدق، بح 

أنماط العتبات الحاضرة، في مقدمات العنف ونشأته لدى هذا التنظـيم الإرهـابي، وذلـك مـن                 

 :خلال الأنماط الآتية من العتبات

 :العنـوان
 ــ    عـن دلالات تـربط بـين أصـل المفـردة مـن جهـة،               ) العنـوان (تكشف المادة المعجمية ل

، والوظيفـة، فعـنَّ الـشيء       ومتعلقات العنوان ومصاحباته الأخرى من جهـة ثانيـة كالأهميـة          

أصـــلان لغويـــان يـــدلان علـــى ) عـــنن(و) عنـــا(ظهـــر أمامـــك، كمـــا أن : يعـــنُّ عننـــاً وعنونـــاً، أي

: ، وهـــذه الدلالـــة تفيـــدنا فـــي مكـــان العنـــوان، فهـــو أول مـــا يظهـــر للمتلقـــي، وهـــو  )٢(الظهـــور

  الأول، وصـــدارته اللغويـــة نابعـــة مـــن كونـــه    )٣("المرتكـــز الخطـــي أو البـــصري أو الـــسمعي   "

                                     
، هـو بنفـسه قـد اختـار     )داعـش (في بداية هذه المقاربة تحسن الإشارة إلى أن هذا التنظيم الإرهابي الضال         )١(

بوصـــفه المعنـــى الـــدال علـــى اســـتراتيجية التنظـــيم، وطموحاتـــه الدمويـــة والإرهابيـــة  ) التـــوحش(مـــصطلح 
أخطــر مرحلــة ســتمر بهــا الأمــة، ) إدارة التــوحش(لال إصــدار كتــاب المــستقبلية فــي العــالم، وذلــك مــن خ ــ

حالــة الفوضــى التــي  " التــوحش"ويقــصد الكاتــب مــن كلمــة   . أبــو بكــر نــاجي : للكاتــب الــذي اســتعار اســم  
ستدب في أوصال دولة ما أو منطقة بعينهـا، إذا مـا بقيـت فـي سـلطة الطواغيـت الحاكمـة لهـا، ولـذلك هـو                     

ن من تنظيم داعش والقاعدة أن يبادروا من إنقاذ هذه الشعوب من التوحش    يرى أنه يجب على الجهاديي    
 !!التي تعاني منه 

 .م٢٠١٥، ١: إدارة التوحش، أخطر مرحلة ستمر بها الأمة، أبو بكر ناجي، دار التمرد، سوريا، ط

 ).عنن (١٠/٣١٠: ، ولسان العرب٤/١٤٦): عنى(معجم مقاييس اللغة : ينظر )٢(

عتبـات الـنص فـي نمـاذج مـن الروايـة فـي الجزيـرة                : ، وينظـر  ٦٩: ، تقنيات ومناهج، برنار فاليط    النص الروائي  )٣(
 .٦١: العربية
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ــاً كــان، كمــا أن مــن         المــسؤول الأول والمباشــر عــن إغــراء المتلقــي وتفاعلــه مــن الــنص أي

إياكِ أعني واسمعي يـا     : قصدت كذا، ومنه  : ؛ فعنيت بالقول كذا، أي    )القصد(معاني العنوان   

ــة عمــلٌ لغــوي تواصــلي مقــصود مــن قبــل منــتج           )١(جــارة ــأن العنون ــة تفيــد ب ــة ثاني ، وهــي دلال

) الاعتـراض (، وأخيراً فإن من معاني العنـوان   )٢(إرادته ومسؤوليته الخطاب، ينبع عن محض     

، وهي زاوية من زوايا الأهمية للعنوان، من حيث         )٣("عنَّ يعن عناً وعنوناً اعترض وعرض     :"فـ

 .هو العتبة المعترضة قبل الدخول إلى عالم الخطاب، والتأمل فيه

ــأتي عــالِمُ البلاغــة والإ      عجــاز ابــن أبــي الإصــبع المــصري،     فــي التــراث البلاغــي النقــدي، ي

: مؤسساً مهاداً نظرياً في تعريف العنوان، حيث أفرد للعنوان باباً، لم يُـسبق إليـه، قـال عنـه     

هو أن يأخذ المتكلم في غـرضٍ لـه مـن وصـف، أو فخـر، أو مـدح، أو هجـاء، أو عتـاب، أو غيـر                 "

، وهـذا   )٤("قـصص سـالفة   ذلك، ثم يأتي لقصد تكميله بألفاظ تكون عنواناً لأخبار متقدمة، و          

في سياق التكلم، فهو إذن يمثل عتبةً للمـتكلم نحـو محتـوى الغـرض الـذي اخترعـه، وهـو                     

ــا يقـــول       ــاً، كمـ ــا أو ملمحـ ــر أو قـــصة مـــصرحاً بهـ ــة، أو نـــص، حاملـــة لخبـ ــة، أو جملـ ــا كلمـ إمـ

، ذلــك أن العنــوان إمــا أن يكــون تــصريحاً مــن المــتكلم أو تلميحــاً يفهــم مــن       )٥(الــسيوطي

 .)٦("عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله:"فـ" مهسياق كلا

وقــد عاشــت المكتبــة النقديــة الحديثــة، ردحــاً مــن الــزمن فــي غفلــة عــن العنــوان، مــن     

فأصـبح موضـوعاً للـساني، والـسيميائي،        "حيث الاهتمام النظري والمنهجي، ثم عـادت إليـه،          

                                     
 ).عنا (١٠/٣١٦: ، ولسان العرب٤/١٤٦: معجم مقاييس اللغة: ينظر )١(

 .٣٣: عتبات النص الأدبي، حميد لحمداني: ينظر )٢(

 ).عنن (١٠/٣١٠: لسان )٣(

 .٥٥٣): ة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنفي صناع(تحرير التحبير  )٤(

 .١٨٦: شرح أرجوزة الجمان في علم المعاني والبيان )٥(

 .١٠٧: الإتقان في علوم القرآن )٦(
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، يــأتي فــي مقدمــة )١( والبلاغــي مــن قبــلوعــالم الــنفس، وعــالم الاجتمــاعي، والمنظّــر الأدبــي، 

مجموعــة العلامــات  : "هــؤلاء لــوي هــوك مؤســس علــم العنونــة الــذي يعــرّف العنــوان بأنــه     

اللسانية، من كلمات وجمل، وحتى نصوص، قد تظهر على رأس النص، لتدل عليه وتعيّنه،               

آخـرين  ، كما يعُرف العنوان لدى      )٢("وتشير لمحتواه الكلي، ولتجذب جمهوره المستهدف     

رســالة لغويــة تعـرّف بتلــك الهويــة، وتحـدد مــضمونها، وتجــذب القـارئ إليهــا، وتغريــه    : "بأنـه 

 .)٣("بقراءتها، وهو الظاهر الذي يدل على باطن النص ومحتواه

Y X } جاء العنوان في خطاب زعيم داعش، وفق هـذه الـصياغة التناصـية الآتيـة          
 \    [ Zz   التــي تــربط بــين العنــوان  ، ليكــشف عــن جملــة مــن الملامــح المهمــة ،

والمتن من جهة، وبين العنوان ومراوغات المتكلم المستترة في باطن العنوان مـن جهـة               

يقـود المتلقـي نحـو كيـان الخطـاب،          ) قائدٍ(إلى  ) العتبة، الفرع (هنا يتحول نصُّ العنوان     . ثانية

: ى خدمتـــه، يقـــوم علـــ)المـــتن(للأصـــل ) حارســـاً(أن يكـــون : "ويـــسلمه إلـــى داخـــل المـــتن، لا

 .)٤("التعريف به، أو الإعلان عن فخامة حضوره

يقال هذا، ونحـن نلاحـظ العلاقـة الآتيـة بـين العنـوان، ومقطعـات نـصية داخـل خطـاب                       

إن االله يعلــم ثــم أنــتم تعلمــون، أن : يــا أبنــاء الدولــة فــي الــشام (: مــن ذلــك: زعــيم داعــش

، ) قبـل الكتائـب المقاتلـة      الدولة بذلت ما بوسعها لوقف هذه الحرب التي شنت عليها مـن           

حسبنا أن االله يعلم أننا سعينا (، ...)فإذا علمتم هذا يا أبناء الدولة فتوكلوا على االله(وقوله 

ــى أمــن     (، )بكــل صــدق وإخــلاص لنحمــي المــسلمين    ــا حرصــنا عل حــسبنا أن االله يعلــم أنن

ت قطـاع  وسلامة أهلنا في الشام، وأننا الوحيدون ممن تحمل علانيـة بمـن مقاتلـة عـصابا             

                                     
 .٤٧: فتوحات روائية، قراءة جديدة لمنجز روائي عربي متجدد، عبد الحق بلعابد )١(

، وفــي نظريــة العنــوان، مغــامرة  ٤٢ – ٤١: رحــيمعلــم العنونــة، لعبــد القــادر  : ، وينظــر٤٧: المرجــع الــسابق )٢(
 .٨٠ – ٦١: تأويلية في شؤون العتبة النصية، لخالد حسين حسين

 .٣٤: قراءات في الشعر العربي الحديث، بشرى البستاني )٣(

 .٣٩: في نظرية العنوان )٤(
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حسبنا أن االله يعلم أننا ما دخلنا قرية أو حياً أو شارعاً إلا وأمِـنَ فيـه المـسلمون              (،  )الطرق

) حـسبنا أن االله يعلـم أننـا تكلمنـا مـع كـل النـاس               (،  )على أموالهم وأنفسهم وأعراضـهم    

ــتن، يـــربط بـــين العنـــوان      ــذا المـ ــاهر فـــي هـ Z Y X ]    } وهكـــذا فـــي امـــتلاءٍ نـــصي ظـ
 \z )رسائل العنف التي تشكل مادة هذا الخطاب وفحواه، وبين )١. 

، )٢()باقيـة فـي العـراق والـشام    (كما نجد ذلك أيضاً في خطابه الآخر، الذي جاء بعنوان   

إن الدولة الإسلامية فـي العـراق والـشام    (ذلك أننا في متن هذا الخطاب النص الرابط الآتي       

ن نسام عليها، أو نتنازل عنهـا حتـى   باقية ما دام فينا عرق ينبض أو عين تطرف، باقية ول 

 .) إلى قوله سايكس بيكو-يظهرها االله أو نهلك دونها 

 هذا، وتظهر سياسة التلاعب بعاطفة المتلقـي، ومحاولـة العـزف علـى وترهـا المرهـف،              

Z Y X ]    } من خـلال التظـاهر بنقـاء المنطـق، بالإحالـة إلـى آيٍّ مـن الـذكر الحكـيم           
\z المراوغة دور البطل، أداءٍ يحكمه الدفع بالمتلقي نحو التيه ، في أداءٍ تلعب فيه 

والموت المجاني، الملتحف بشيء من ألفاظ التزكية والطهر، أو ما سماه العفيف الأخـضر       

، كما أننا نجد ازدياد حدة العنف في هـذا النـوع            )٣( نقاوة الخطاب والهوية  ): هوس النقاوة (بـ

مــا دام فينــا عــرق ينــبض أو (لــى فكــرة الرغبــة بالبقــاء مــن العتبــات، وتحديــداً فــي الإصــرار ع

، علــى نحــو يعــصف بحركــة التواصــل وانــسيابه إن كــان ثمــة انــسياب، حيــث )عــين تطــرف

لن يتوقف هذا الزحف المبارك حتى نـدق آخـر      (يبسط المتكلم هذه الفكرة بتأكيده بأنه       

النـصر والتمكـين،   ، في لغة مليئة بدفاتر الوعود ب)مسمار في نعش مؤامرة سايكس بيكو     

 !ولكن على جسر من القتل والغدر والاعتداء والتوحش 

                                     
 : ينظر هذا الخطاب على الرابط الآتي )١(

https://www.youtube.com/watch?v=swCMmvbyhoo 

 .المرجع السابق: ينظر )٢(

م، ١٩٩٧: الأصولية تعيق تطور اللغة العربيـة، العفيـف الأخـضر، مجلـة قـضايا فكريـة، القـاهرة، مـايو                   : ينظر )٣(
 .١٩٩: ، ومحامي الشيطان دراسة في فكر العفيف الأخضر، لشاكر النابلسي٨٤:ص
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 :الاستهـلال
، وهـو كـذلك فـي علـم العتبـات، حيـث يمثـل               )١(الاستهلال هنا بداية الحياة لكل شـيء      

الــذي هــو العنــوان، إلــى فنــاء الــنص ومعمــاره ) البــاب(الاســتهلال بدايــة الــنص، والانتقــال مــن 

وي، هو وعدٌ لغوي يمهّد ويؤسّس للانطلاق من الوحـدة الدلاليـة            الداخلي، وعمق فضائه اللغ   

 .الموجزة، إلى بقية الوحدات الدلالية المفصلة في القادم من مساحة الخطاب

: قديماً، يشير علي بن خلف الكاتب إلـى أن الكـلام المؤلـف ينقـسم إلـى ثلاثـة أقـسام          

م مقدمــة تكــون فرشــاً وكــل قــسم منهــا يحتــاج إلــى تقــدي: "الرســائل والخطــب والأشــعار

النــاس موكلــون بتفــضيل : "، وينقــل الجــاحظ عــن شــبيب بــن شــيبة )٢("وبــساطاً لمــا يتلوهــا

، ويــشرح يحيــى بــن حمــزة العلــوي مبــدأ الاســتهلال فــي    )٣("جــودة الابتــداء، وبمــدح صــاحبه 

وحقيقته آيلة إلى أنـه ينبغـي لكـل مـن تـصدى لمقـصدٍ مـن المقاصـد وأراد شـرحه                      : "الخطاب

 .)٤("يكون مفتتح كلامه ملائماً لذلك المقصد دالاً عليهبكلام أن 

يشير سعد الـدين التفتـازاني إلـى مفهـوم المقدمـة فـي النظريـة البلاغيـة القديمـة، التـي             

ــات فــي الخطــاب، حيــث يقــول      ــرى العتب مــأخوذة مــن مقدمــة الجــيش    : المقدمــة: "هــي كب

لمــا يتوقــف عليــه : مــة العلــممقد: تقــدم؛ يقــال: للجماعــة المتقدمــة منهــا، مــن قَــدِمَ؛ بمعنــى

لطائفــة مــن كلامــه قُــدّمت : مــسائله، كمعرفــة حــده، وغايتــه، وموضــوعه، ومقدمــة الكتــاب

 .)٥("أمام المقصود، لارتباط له بها، وانتفاع بها فيه

                                     
 ).هلل(، مادة ١٥/٨٣: لسان العرب )١(

: عبـاس أرحيلـة   . مقدمة الكتاب في التراث الإسلامي وهاجس الإبداع، د       : ، وينظر ٢٥٩ – ٢٥٨: مواد البيان  )٢(
٤٤. 

 .١/١١٢: البيان والتبيين )٣(

 .٢٦٧ – ٢/٢٦٦: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )٤(

 .١٣: المطوّل) ٥(
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وقد أولت الدراسات النقدية الحديثة لهذا النوع من العتبات أهميـة، ومنحتـه شـيئاً مـن                 

موضـع العبـور مـن فـضاء خطـابي واسـع إلـى              : "ستهلال بوصفه البحث والنظر، حيث يأتي الا    

فالنص يحتاج منذ الفاتحة إلى الإقنـاع بقيمتـه باعتبـاره كلامـاً جديـداً،               . فضاءٍ خطابي محدد  

ويـأتي الاسـتهلال بوصـفه القـائم بجملـة          . )١("وإن كانت الوشائج بالسابق من الكلام وثيقة      

 الإقناعية بجدوى الخطاب، و الوظيفة الإخباريـة        من الوظائف الدلالية والتداولية، كالوظيفة    

بمحتــواه، وأفــق الانتظــار فيــه، والوظيفــة التعيينيــة التــي تعــين نــوع الخطــاب، وتحــدد نمطــه  

 .)٢(اللغوي الذي ينتمي إليه

يجــد النــاظر فــي مدونــة هــذا البحــث مــن بيانــات هــذا التنظــيم الإرهــابي، ثلاثــة أنمــاط            

 :استهلالية، هي

 :بي التقريريالاستهلال الخطا -

: هنا يبدأ البغدادي خطابه بديباجة الخطابة المعروفة في أدبيات الخطبـة فـي الإسـلام              

إن الحمــد الله نحمــده ونــستعينه ونــستغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا وســيئات      "

أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا               

أمـا  . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم                ك له، شري

الحمد الله معز الإسلام بنصره، ومذل الـشرك بقهـره، ومـصرف          : "، أو كما في قوله    )٣("بعد

الأمــور بــأمره، ومــستدرج الكــافرين بمكــره، الــذي قــدر الأيــام دولاً بعدلــه، وجعــل العاقبــة   

                                     
 .٣٠٢: معجم السرديات )١(

، ٦٧ – ٦٦: عتبــات المحكــي القــصير فــي التــراث العربــي والإســلامي، الأخبــار والكرامــات والطــرف     : ينظــر )٢(
 .٤٩: ، وهوية العلامات، في العتبات وبناء التأويل٣٠٣ – ٣٠٢: معجم السرديات

 :الخطاب على الرابط الآتي: ينظر )٣(
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t= ٢٤١٣٤ 

 :رابط اليوتيوب
http://www.youtube.com/watch?v=٩JzT٩c٩fW٠M 
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مـن أبـي بكـر      . والـسلام علـى مـن أعـلا االله منـار الإسـلام بـسيفه              للمتقين بفضله، والـصلاة     

البغدادي إلى أبنائه في الدولة الإسلامية في العراق والشام، إلـى أهلنـا فـي العـراق والـشام                   

ــا الحبيبــة الغاليــة التــي أعزهــا االله تعــالى بالإســلام     الــسلام علــيكم ورحمــة االله  . إلــى أمتن

يم المزيد من أدوات خداع المتلقي بنقـاوة المرجعيـة          والهدف من ذلك هو تقد    . )١("وبركاته

المزيفة حتى في سياق افتتاح الخطاب لدى هذا التنظـيم، والتظـاهر بإثبـات التمـسك بهـذا                  

الأدب مــن آداب الخطبــة فــي الإســلام، وهــي وســيلة مــن وســائل التــضليل والخــداع اللغــوي،  

 . هذا التنظيميكذبّها الواقع الدموي الإجرامي الذي بات عادة من عادات

 :الاستهـلال السـردي الواقعي -

التـي تُعنـى بـسرد مـا وقـع فعـلاً       : "هذا النوع من السرد يشمل تلك الأجنـاس الخطابيـة         

، وفي هذا النمط يروي الراوي      )٢("في مقابل نصوص السرد التخييلي، التي تقوم على التخييل        

 ــ        اكن معروفـــة، ومـــن  الأحـــداث باعتبارهـــا واقعـــة وقعـــت فعـــلاً، فـــي أزمنـــة محـــددة، وأمـ

 .)٣(شخصيات معروفة، فهو نمط خطابي أشبه بالشهادة الوثائقية التي يدلي بها المتكلم

ويمثــل هــذا الــنمط الاســتهلالي الــسردي، النمــوذج الآتــي مــن خطــاب المتحــدث باســم   

اجتمـع مجلـس الـشورى الإسـلامي وتباحـث فـي هـذا الأمـر بعـد أن باتـت الدولـة             (: التنظيم

..  كــل مقومــات الخلافــة ولا يوجــد مــانع أو عــذر شــرعي لعــدم إقامتهــا  الإســلامية تمتلــك

فقررت الدولة الإسلامية ممثلة بأهل الحل والعقد من الأعيان والقـادة والأمـراء ومجلـس               

الــشورى إعــلان قيــام الخلافــة الإســلامية وتنــصيب خليفــة للمــسلمين ومبايعــة الــشيخ         

لمجدد سليل بيت النبوة عبداالله إبراهيم ابن المجاهد العالم العامل العابد الإمام الهمام ا

                                     
 :الخطاب على الرابط الآتي: ينظر )١(

http://arabic.cnn.com/middleeast/ ٢٠١٤/٠٦/٢٩ urgent-isis-declares-caliphate 
 . ٣٤٢: معجم السرديات )٢(

 .٣٤٤: المرجع السابق )٣(
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عـــواد ابـــن إبـــراهيم ابـــن علـــي ابـــن محمـــد البـــدري القرشـــي الهاشـــمي الحـــسيني نـــسبا    

السامرائي مولدا ومنشأ البغدادي طلبا للعلم وسكنا وقد قبـل البيعـة وبـذلك أصـبح إمامـا               

لدولة في وخليفة للمسلمين في كل مكان وعليه يلغى اسم العراق والشام من مسمى ا

التداولات والمعاملات الرسمية ويقتصر على اسم الدولة الإسلامية ابتداء متن صدور هـذا   

 .)١()البيان

 :الاستهـلال السـردي التخييـلي -

التخييل بمـا هـو    : "، كما يعني  )٢("التخييل من حيث هو إيهام بالواقع     : "وهذا النوع يعني  

، والأفكار النقديـة    )٣(" من تضليل وكذب   ضرب من الكلام المباين للحقيقة من جهة ما فيه        

ما وضـع مـن حـدودٍ للخيـال ومـا اشـتق منـه مـن                 : "التي قاربت الخيال قديماً وحديثاً، تفيد بأن      

مصطلحات يتفق في أن المخيّل من الأشياء فـي الكـلام يقتـضي الإيهـام بهـا كمـا يقتـضي               

ــل مــن نطــاق       المحتمــل إلــى نطــاق  التفــنن فــي تقــديمها وإبــداعها إبــداعاً قــد يخــرج بالمخيّ

 .)٤("الممتنع المخادع للعقل

هـذه رايـة   : "وهنا يأتي هـذا النمـوذج الـسردي التخييلـي المخـادع فـي اسـتهلال العـدناني             

الدولة الإسلامية راية التوحيـد عاليـة خفاقـة، تـضرب بـضلالها مـن حلـب إلـى ديـالي، وباتـت                       

حطمة إلى قولـه العـصر      تحتها أسوار الطواغيت مهدّمة، وراياتهم منكسة، وحدودهم م       

 .)٥("المضيع

                                     
)١          (http://arabic.cnn.com/middleeast/٢٠١٤/٠٦/٢٩urgent-isis-declares-caliphate 

 .٧٤: معجم السرديات )٢(

 .٧٤: المرجع السابق )٣(

 .٧٤: السابق )٤(

 :البيان على الرابط الآتي: ينظر )٥(
http://arabic.cnn.com/middleeast/ ٢٠١٤/٠٦/٢٩ urgent-isis-declares-caliphate 
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ــى       ــين، تتمثــل الأول فــي هــذا  : وأمــام هــذه الأنمــاط الاســتهلالية يمكــن تقــديم ملاحظت

الاتّكــاء المزيّــف علــى بعــض المبــادئ الخطابيــة الإســلامية، فــي تــضاعيف هــذا الاســتهلال      

 نظـر  والإشارة إلـى بعـض القـيم الكونيـة الوجوديـة، ذات العلاقـة بـأفق الانتظـار للعنـف فـي               

هذا التنظيم، كالإشارة إلى العزة التي هي المآل مـن بـين مـآلات عـدة لهـذا التنظـيم، والذلـة                      

لأعدائه من الطواغيت والكفار، وحصول الغلبة والتمكـين لـه؛ نظـراً لأنـه يمثـل نقـاوة الأمـة                    

بزعمـــه، وصـــفوة هـــذا العـــالم المـــدنَّس، إنْ علـــى مـــستوى الاســـتهلال الخطـــابي كمـــا لـــدى  

أو على مستوى الاسـتهلال الـسردي، كمـا لـدى العـدناني فـي خيالـه الواسـع، وهـو                   البغدادي،  

ضرب انفعالي لغوي، ينتمي حجاجياً إلى جملـة مـن السفـسطات اللغويـة المغالطـة، حيـث                

مخاطبـة الـشخص لعواطـف النـاس، كـي يدفعـه إلـى الاعتقـاد بـصحة الفكـرة            : "تقوم علـى  

وب بـينّ، لأن الأسـاس فـي المحـاورة الأدلـة            ووجه السفسطة في هذا الأسل    ... التي يطرحها 

وعـادة مـا    ... التي تخاطـب الحـس الـسليم، ولـيس تهيـيج العواطـف واسـتثارة الأحاسـيس                

تكثر هذه الأشكال من السفسطات في الخطابـات الدعائيـة بجميـع أصـنافها الـسياسية                

 .)١("والمذهبية والتجارية

 بوصـــفه أقـــرب النمـــاذج اللغويـــة الاســـتعانة بالـــسرد فـــي الاســـتهلال،: كمـــا نجـــد ثانيـــاً

، أو التعريـــف بالهويـــة الشخـــصية للإنـــسان، يعمـــق بـــول )٢(التواصـــلية فـــي الإقنـــاع بـــالفكرة

، ويوسـع مـن أفـق    )الزمـان والـسرد  : (ريكور من وعينا بهذه الفكـرة فـي أطروحتـه الكبـرى         

وصـفه  النظرة للحياة من جهة، بوصفها متوالية سردية إنسانية، ومن أفق النظـرة للـسرد ب              

أفـلا تـصير حيـاة النـاس أكثـر معقوليـة بكثيـر        : "حيـث يـسأل  . )٣(شكلاً من أشـكال الحيـاة    

                                     
 .٢٨: الحجاج والمغالطة، من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار، لرشيد الراضي )١(

، ٢٠: ، مــج٤: ور، النــادي الأدبــي بجــدة، ج  حميــد لحمــداني، مجلــة جــذ   . الإقنــاع بواســطة التخييــل، د  : ينظــر )٢(
 .م٢٠٠٠:  سبتمبر-هـ ١٤٢١: جمادى الآخرة

، وفلسفة السرد، المنطلقـات  ٨٥: الذاكرة في الفلسفة والأدب، ميروي ورنوك، ترجمة فلاح رحم       : ينظر )٣(
 .٥٣: والمشاريع، لمجموعة من المؤلفين، إشراف وتنسيق وتقديم اليامين بن تومي
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" قــصص الحيــاة"حــين يــتم تأويلهــا فــي ضــوء القــصص التــي يرويهــا النــاس عنهــا ؟ ألا تــصبح  

نفسها أكثر معقولية حين يطبق عليها الإنسان النماذج السردي أو الحبكات المستمدة            

إعادة "ولهذا تأتي الهوية السردية في كثير من نماذج الحياة بوصفها        من التاريخ والخيال ؟     

 .)١("تشكيل للهوية الشخصية

 

@      @      @ 

 

                                     
 .٣/١٥٣: ، بول ريكور،)الزمان السردي(مان والسرد، الز: ينظر )١(
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 :الخـتام
الخاتمة، أو الانتهاء، هي إعـلان اكتمـال الخطـاب، هـي بوابـة الخـروج، ولوحـة الإغـلاق،                    

والقـول، والانتقـال إلـى      الوصـول إلـى اللحظـة الأخيـرة مـن لحظـات الإنتـاج               : وهي تعني عمليـاً   

 .لحظات التلقي والقراءة والتأويل، بأفقها الواسع، وانتظارها الفسيح

وكمـا ألــحَّ النقــاد قــديماً وحــديثاً علــى أهميــة المقدمــة، فقــد ألحــوا هنــا أيــضاً علــى أهميــة  

الخاتمة، وذلك لما تتسم من خـصوصية خطابيـة لهـا بُعـدها النفـسي، وبعـدها الاجتمـاعي،                   

مـا يـسبقها شـيء، ولا     : لالي والتـداولي، يحـدد إطارهـا النـصي أرسـطو قـديماً بأنهـا              وبعدها الد 

ــا شـــيء آخـــر  ويؤكـــد ابـــن رشـــيق علـــى أهميـــة هـــذه العتبـــة النـــصية، نفـــسياً    . )١(يلحـــق بهـ

وأمــا : "-علــى ســبيل المثــال  : واجتماعيــاً ودلاليــاً وتــداولياً، فيقــول عــن الانتهــاء فــي الــشعر  

، وآخر ما يبقى منها في الأسـماع، وسـبيله أن يكـون محكمـاً     الانتهاء، فهو قاعدة القصيدة 

لا يمكن الزيادة عليه ولا يأتي بعده أحسن منه، وإذا كان أول الـشعر مفتاحـاً لـه، وجـب أن                     

: ، ويقدّم القزويني الإشارة الإرشادية الآتية للمتكلم في أي مقام         )٢("يكون الآخر قفلاً عليه   

ة مواضـع مـن كلامـه حتـى تكـون أعـذب لفظـاً وأحـسن                 ينبغي للمـتكلم أن يتـأنق فـي ثلاث ـ        "

الانتهـاء، لأنـه آخـر مـا يعيـه          : الثالـث ... الـتخلص : الثـاني ... الابتـداء : الأول: سبكاً وأصـح معنـى    

 .)٣("السمع، ويرتسم في النفس

وقد جاءت طريقة الختام في عتبات العنـف، فـي خطـاب هـذا التنظـيم علـى أكثـر مـن            

 فـي تقاليـد الخطبـة الإسـلامية، علـى نـسق لفظـي مـصاحب         أسلوب، فهناك الختام السائد   

                                     
تطبيـق شـبكة   (، ومكونـات المنجـز الروائـي    ١٣٤ – ١٣٣: قراءة جديدة للبلاغـة القديمـة، رولان بـارت    : ينظر )١(

رســالة دكتــوراه لعبــد الحــق بلعابــد، فــي قــسم اللغــة العربيــة وآدابهــا،  ) القــراءة علــى روايــات محمــد بــرادة
 .٢٢٣: م، ص٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ت، جامعة الجزائر، كلية الآداب واللغا

أحمـد  . معجم المـصطلحات البلاغيـة وتطورهـا، د       : ، وينظر ٣٧٨: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده      )٢(
 .٣٢٩ – ١/٣٢٦: مطلوب

 .٤٣٤: الإيضاح )٣(
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Î Í  Ì Ë } : للمقام يتناسب معه، كما نجد في الختام بالدعاء في خطاب البغدادي
 ß Þ Ý Ü Û Ú  ÙØ ×  Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð   Ïz، 

{ Å   Ä Ã Â Á À   ¿ ¾ ½z    ــذا الختـــام ــن قبيـــل هـ واالله (: ، أو مـ

، والغايـة مـن وراء مثـل        )ن المنـافقين لا يعلمـون     أكبر، والعزة الله ولرسوله وللمؤمنين ولك ـ     

هذا الختام، تبدو في محاولة التظاهر بالسيطرة على الـسياق وعلـى الواقـع، محاولـة لا تـدع                   

 في ذهن المتلقي يتسلل حول صدق الدعوة، وصفاء للارتبابمجالاً للشك ينفذ، ولا موضعاً      

 !التوجه نحو بناء العنف، من خلال دمار العالم 

يلجــأ المــتكلم إلــى التــصريح بالختــام فــي عتبــات العنــف، كمــا نجــد فــي خطــاب        وقــد 

وأخيراً هذه رسالة نوجهها لأمريكا فلتعلمي يا حاميـة الـصليب، أن حـرب              (: البغدادي مثلاً 

 .)الوكالة لن تغني عنك في الشام، كما أنها لن تغني عنك في إلى قوله متربصون

على التظـاهر بنجاعـة القـول، كمـا التظـاهر          وهنا يكشف الختام عن مزيد من الإلحاح        

بنجاعة الرؤية والعمل، حيث التوجه اللغوي نحو العدو المباشر، توجهاً تداولياً يحمـل بعـد              

كلهم دون اسـتثناء،    ) أبناء الإسلام (التحذير الدولي، والترهيب العسكري المسلح، باسم       

لدخول في صف التنظـيم فـي   الذين قال عنهم البغدادي بأنهم جميعاً قد وطنوا أنفسهم ل 

مواجهته مع أمريكا مواجهة قريبة مباشرة ومرغمة، وهي محاولة أخرى تـشحذ سـكين           

الحقيقـة  (، و)اليقين(الصراع، بشكل قريب وواضح ومحدد، وبلغة حازمة جازمة، تأخذ من    

 .زماماً لها) التامة المطلقة

 

@      @      @ 
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 لغـة العتبـات: المبحـث الثـاني
، )١("أصـواتٌ يعبّـر بهـا كـل قـوم عـن أغراضـهم            : "من تعريف ابن جني للغة بأنهـا      يؤخذ  

أن اللغــة تحمــل فــي طيّاتهــا جملــة مــن الأبعــاد الاجتماعيــة والفكريــة، أولهــا وأهمهــا البعــد  

الحـواري، فـأي مقــام حـواري تفـاعلي فــإن اللغـة هـي عــصبه وأساسـه، وهـذا مــا حـدا بــبعض          

ــه    ــوار بأنـ ــى تعريـــف الحـ ــاحثين إلـ ــاع     ":البـ ــا إقنـ ــة، غايتهـ ــة وعقلانيـ ــة اجتماعيـ ــة لغويـ فعاليـ

ــا يكمــن الجانــب الاجتمــاعي للغــة مــن     . )٢("المعتــرض العاقــل بمقبوليــة رأي مــن الآراء   وهن

 .خلال مفهوم ابن جني السابق لها

أما عن الجانب الفكري الأيـديولوجي الـساكن فـي اللغـة مـن خـلال تعريـف ابـن جنـي،                   

 ، وهنــا يمكــن أن يكــون عــالم     )الأغــراض (لتعبيــر عــن   فــيكمن فــي اتخــاذ اللغــة وســيلة ل    

فـي حيـاة النـاس هـو الفـضاء الـدلالي الأقـرب لتفـسير هـذا الجانـب مـن                      ) الأغراض= (الأفكار  

جوانــب اللغــة، فــي إحــدى وظائفهــا لــدى ابــن جنــي، علــى مــستوى الفــرد أو علــى مــستوى           

 ).الدول، التنظيمات، الأحزاب، المؤسسات(الجماعة 

ــالفكر، كُتــب الكثيــر مــن البحــوث       وتحــت هــذا المب  ــداً، وهــو علاقــة اللغــة ب حــث تحدي

والدراسات، وقدم الباحثون والمفكرون والفلاسفة العديد من الأفكار والأطروحات، التـي         

علاقة اللغة بالفكر على درجة عالية من الغموض والتعقيد، ومحاولة الاقتـراب    : "تقول بأن 

                                     
ة مـن جزئيـات   ، وهذا التعريف الذي قدّمه ابن جني يلتقي بما أشـار إليـه بـاختين فـي جزئي ـ              ١/٣٣: الخصائص )١(

، كما له علاقة أيضاً بمـا ذكـره بعـض النقـاد التـداوليين وأصـحاب نظريـة               )الحوارية وتعدد الأصوات  (نظريته  
. التواصل، أمثال دوسوسـير، ورومـان حاكبـسون، وهابرمـاس، فـي حـديثهم عـن الوظيفـة التواصـلية للغـة             

بقدر ما تتحد بكونها صادرة عـن  الحقيقة أن لكل كلمة وجهين، فهي    : "يقول باختين على سبيل المثال    
مستعمل، تتحد بكونها موجهة إلى مستعمل آخر، إنها تشكل بالضبط حـصيلة التفاعـل بـين المـتكلم            

: ، وينظر ١١٧: الماركسية وفلسفة اللغة، لميخائيل باختين، ترجمة محمد البكري ويمنى العيد         ". والسامع
، والفلسفة واللغة،   ٥٣ – ٤٣: لخطاب، لعمر أوكان  ، واللغة وا  ٨٠: بسمة عروس . التفاعل بين الأجناس، د   

 .٢١٠: الزواوي بغوره. نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة، د

 .٢/٩٣٤: محمد الشاويش. أصول تحليل الخطاب، د: ، وينظر١١١: رشيد راضي. الحجاج والمغالطة، د )٢(
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وإذا كـان الحـديث عـن كـل         ... مونة العواقـب  من بحث علاقة كهذه تبدو مغامرة غير مـض        

منهما، على حـدة، مـشوباً بالـصعوبة بـسبب قيمتهـا المركزيـة، فكيـف سـيكون الحـديث                    

 .)١("معاً ؟ عنهما

، هكـذا يعبّـر هايـدغر عـن رؤيتـه تجـاه هـذه العلاقـة                 )٢("كل طرق الفكر تمر عبر اللغة     "

حليـل إلا مقـولات اللغـة علـى نحـو           مقولات الفكر ليست في نهايـة الت      :"بين اللغة والفكر، و   

، وهذا يعني جملة من الأمور ذات الصلة برؤيـة الإنـسان الفكريـة      )٣("ما برهن عليه بنفنست   

إلــى حــد كبيــر تعبيــر عــن      : "مــن خــلال اللغــة فــي دلالاتهــا وتــداولها، هــذه اللغــة التــي هــي          

، وعليه فإن )٤("اأيديولوجية الجماعة الناطقة بها، وتعبير عن وعيها لنفسها ولما يحيط به        

إعـادة إنتـاج العـالم، فـي     : "هذه الجماعة لها طريقتها الخاصة اللغوية في رؤيتها للعـالم، بـل   

 .)٥("تسمية أشيائه، وتصنيف ظواهره، وترتيبها وتنظيمها

ــر تنظــيم داعــش عــن فكــرة   : وهنــا يــأتي الــسؤال  مــن خــلال رؤيتــه  ) العنــف(كيــف عبّ

 العتبات ؟اللغوية للعالم عبر هذه النماذج من 

 :تكمن الإجابة عن هذا السؤال في الآتي

 :المستـوى الدلالـي
، يشير أوستين إلى أننا حين نتلفظ بـشيء، علـى نحـو عـام،        )أفعال الكلام (في نظرية   

 :فإن هذا يعني قيامنا بثلاثة أعمال لغوية هي

                                     
 .٣١:  المتنبي، لحاتم بن عبد االله الزهرانيشجاعة العقل، دراسة في الفكر الشعري والنسيج اللغوي عند )١(

: عبـد الـسلام حيمـر     . في سوسيولوجيا الخطاب، من سوسيولوجيا التمثلات إلى سوسيولوجيا الفعل، د          )٢(
١٧. 

 .١٧: المرجع السابق )٣(

 .٢٥: عثمان أمين. في اللغة والفكر، د )٤(

: عبـد الـسلام صـيمر     . يولوجيا الفعـل، د   في سيوسيولوجيا الخطاب، من سوسيولجيا التمثلات إلى سوس        )٥(
٢١. 
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، أي كمــا يقــول  )١("وهــو فعــل الــتكلم بــشيء مــا     ":عمــل القــول / فعــل الكــلام  -١

إنتاج سلسلة صـوتية تعبـر عـن صـيغ لفظيـة منظمـة بحـسب                : "شكري المبخوت الدكتور  

 .)٢("معنى وإحالة: قواعد نحوية وتحمل دلالة، أي

 وهو ما يصاحب عمل القول من قوة، تمثـل    :العمل في القول  / قوة فعل الكلام   -٢

 .)٣(في الدلالة، كالتحذير، أو الإغراء، أو غير ذلك من الدلالات

وهـو مـا يحدثـه الفاعـل طبقـاً لقولـه شـيئاً مـا                ":تـأثير بـالقول   ال/ لازم فعل الكـلام    -٣

 .)٤("يكون القيام به قياماً تاماً، وقع الفراغ منه كالحمل على الاعتقاد، والوصول إلى الإقناع

وإذا كان هذا النوع من الخطاب الذي يتبناه هذا التنظيم، هو من أجناس الخطاب التي          

:  يمكـن أن نقـف علـى مقاربـة هـذا المـستوى مـن لغـة العنـف         تروم التأثير هدفاً وغايةً، فإننـا   

 :بعد العبور على المقدمة اللغوية السابقة من خلال المحاور الآتية

 :معجم العنف

مجمـوع الكلمـات التـي يتواصـل بهـا أعـضاء       : الذي هـو فـي الأصـل عبـارة عـن        : المعجم

لـة المعجميـة دوراً هامـاً فـي         أن للدلا : "، والدراسات الدلالية تشير هنا إلـى      )٥(مجموعة لسانية 

 . في سياق الخطاب الذي ترد فيه)٦("توليد العلاقات المعنوية وتأويلها

                                     
، ١٢٤: نظرية أفعال الكلام العامة، كيف ننجز الأشـياء بـالكلام، جـون أوسـتين، ترجمـة عبـد القـادر تنينـي              )١(

، راث )الــسمانطيقا(، ونظريــة علــم الدلالــة  ٣٢ – ٢٢: شــكري المبخــوت. دائــرة الأعمــال اللغويــة، د : وينظــر
 .٩٤ – ٩٣: قنينيكيمبسون، ترجمة عبد القادر 

 .٤٦: نظرية الأعمال اللغوية )٢(
 .٤٧: ، ونظرية الأعمال اللغوية٤٢: دائرة الأعمال اللغوية: ، وينظر١٣٠ – ١٢٨: نظرية أفعال الكلام العامة )٣(
ــة  : ، وينظــر١٤٢ – ١٤١: نظريــة أفعــال الكــلام العامــة    )٤( ــرة الأعمــال اللغوي ، ويفــرق أوســتين فــي هــذا    ٤٧: دائ

ينبغـي أن نميـز قـوة فعــل الكـلام عـن لازم فعــل      : "ن العمـل فــي القـول والتـأثير بـالقول، فيقــول    الـسياق بـي  
بواسـطة  (، وبـين عبـارة    )في حـال قـولي كـذا فقـد وقـع التحـذير مـن جـانبي                (الكلام، كأن نفرق بين عبارة      

 .١٤٢)" قولي كذا، كنت أقنعته أو كففته عن العمل
 .٨١: كلمة، دراسة في اللسانيات المقارنة، وال٥٨٣: معجم تحليل الخطاب: ينظر )٥(
 .١٥٩: عبد السلام عيساوي. الأبعاد التأويلية والمفهومية للدلالة المعجمية، د )٦(



 

 
٢٢٧  

وإذا كانــت اللغــة بألفاظهــا ومفرداتهــا ومعانيهــا المعجميــة، هــي التــي يــستجير بهــا          

المـــتكلم أولاً وقبـــل كـــل شـــيء فـــي بنـــاء كيـــان الخطـــاب لديـــه، فـــإن اللغـــة فـــي ضـــفافها    

ي تمكـن الباحـث مـن معرفـة خـصوصية هـذا الخطـاب عـن غيـره مـن           المعجمي هنـا هـي الت ـ   

الخطابات الأخرى، ومن هنا تـأتي الإشـارة إلـى بعـض الألفـاظ والمفـردات، التـي تحتـل صـدراً                      

 علـى  )الدولـة (من معجم العنف في عتباته لـدى هـذا التنظـيم، ومـن أبـرز تلـك الألفـاظ، لفـظ            

 المتــداول، وتتــراوح بــين معنــى التغييــر  ســبيل المثــال، التــي هــي معجميــاً تعبيــر عــن الــشيء 

، ومعنــى المغالبــة بــالقوة    z° ± ² } : والتقلّــب والتنــاوب، ومنــه قولــه تعــالى    

، لكنها في معجـم هـذا التنظـيم تراوحـت بـين دلالتـين،       )١(سواء كانت القوة حربية أو مالية 

ية فـي العـراق   الدولـة الإسـلام  (تتمثل الأولى فـي أن الدولـة هـي دار الهجـرة، التـي هـي داعـش                  

انفـروا إلـى   : وأمـا أنـتم يـا شـباب الإسـلام     (: ، وقـد جـاء ذلـك علـى لـسان البغـدادي      )والـشام 

، )أرض الشام المباركة أرض الهجرة والجهاد والرباط، هلموا إلى دولتكم لتُعلوا صرحها  

كما تأتي السلطة بوصفها الدلالة الثانية لمعنى الدولة في عتبـات العنـف لـدى هـذا التنظـيم،                  

ــه        ــسان البغــدادي زعــيم التنظــيم، فــي قول ــى ل ــم ثــم أنــتم   (: وقــد جــاء ذلــك عل إن االله يعل

تعلمون أن الدولة بذلت ما بوسعها لوقف هـذه الحـرب التـي شـنت عليهـا مـن قبـل بعـض               

وإلا فاعلموا أن في الدولة رجالاً لا ينامون على ضيم مجربون عـرفهم        (،  )الكتائب المقاتلة 

 .)القاصي والداني

 من أبـرز الألفـاظ القـارة فـي معجـم العنـف لـدى هـذا التنظـيم،                    )الخلافة(ي لفظ   كما يأت 

حَمْــلُ الكافــة علــى مقتــضى  : "وهــي وإن كانــت كمــا يقــول ابــن خلــدون موضــحاً مفهومهــا  

، إلا أنهـا فـي ذهنيـة هـذا         )٢("النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيويـة الراجعـة إليهـا          

                                     
 ).دول (٢/٣١٤: ، ومعجم مقاييس اللغة)دول (٥/٣٢٩: لسان العرب: ينظر )١(

عبـد الـرحمن    . سـلامية، د  أصـول الحكـم ونظـام الولايـة فـي الـشريعة الإ            : ، وينظـر  ١٧٠: مقدمة ابن خلـدون    )٢(
، وهنا أشير إلى أن مصطلح الخلافة كان مصطلحاً يرمز إلى انتهاء الأمـر إلـى الخليفـة تقـديما           ٧٤:الحميضي
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لذي لا منازع له، ولا منـاهض لأمـره ونهيـه، وهـي مفـردة تعـود       التنظيم ترمي إلى رأس الدولة ا   

صــلى االله -بجــذرها التــاريخي إلــى أدبيــات النظــام الــسياسي الإســلامي الأول، مــن بعــد النبــي 

 ،  -رضـي االله عنـه    - ، وتحديداً مـن خليفـة المـسلمين الأول أبـي بكـر الـصديق                 -عليه وسلم 

لـى منـوال خطـاب خيـالي مثـالي متكـرر       وهي محاولة من هذا الخطـاب للعـودة الـسياسية ع      

اجتمـع مجلـس    (: على هذا النحو الذي جاء على لـسان العـدناني المتحـدث باسـم التنظـيم               

الــشورى الإســلامي، وتباحــث فــي هــذا الأمــر بعــد أن باتــت الدولــة الإســلامية تمتلــك كــل       

مية مقومات الخلافة ولا يوجد مـانع أو عـذر شـرعي لعـدم إقامتهـا، فقـررت الدولـة الإسـلا                  

ممثلــة بأهــل الحــل والعقــد مــن الأعيــان والقــادة والأمــراء ومجلــس الــشورى إعــلان قيــام     

الخلافــة الإســلامية وتنــصيب خليفــة المــسلمين، ومبايعــة الــشيخ المجاهــد العــالم العابــد    

الهمام المجدد سليل بيت النبوة عبد االله إبراهيم بن عواد بن إبراهيم ابن علي بن محمد 

شمي الحسيني نـسباً الـسامرائي مولـداً ومنـشأ البغـدادي طلبـا للعلـم              البدري القرشي الها  

: ، وقولـه  )وسكنا، وقد قبل البيعة وبذلك أصـبح إمامـاً وخليفـة للمـسلمين فـي كـل مكـان                  

ننبــه المــسلمين أنــه بــإعلان الخلافــة صــار واجبــاً علــى جميــع المــسلمين مبايعــة ونــصرة     (

ت والإمــارات والتنظيمــات التــي يتمــدد الخليفــة حفظــه االله، وتبطــل شــرعية جميــع الولايــا

 .)إليها سلطانه، ويصل إليها جنده

وهنا أشير إلى أن معجم العنف في خطاب هذا التنظيم تحديـداً، وإن كـان يحمـل فـي                   

ــذور       ــاهر، والجـ ــدلالي الظـ ــردات ذات الألـــق الـ ــاظ والمفـ ــر مـــن الألفـ ــة الكثيـ ــه الخطابيـ خزانتـ

) الدولــة(المــشتركة، كمــا نجــد مــثلاً فــي لفــظ    المعجميــة البريئــة، والمرجعيــات التاريخيــة   

وغيرهــا، إلا أنهــا مــن حيــث  ) الجهــاد) (الأمــة(، أو حتــى علــى ســبيل المثــال لفــظ   )الخلافــة(و

                                     
ًطوعيــاً مبنيــاً علــى مبــدأ الــشورى والاختيــار، ثــم آل بعــد ذلــك إلــى أنــه كــل ســلطة تــتمكن علــى المــسلمين  

راشــد، ولــو كــان انقلابــاً بــالظلم والقــوة، والطغيــان ولــو كــان خلفــاً ضــالاً لــسلف ) خليفــة(ويــسمى رئيــسها 
 .٣٠ – ٢٩: حسن الترابي. المصطلحات السياسية في الإسلام، د: ينظر. والغلبة
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ــسلوكي، حيــث النتيجــة          ــر مــن التــشويه المنهجــي وال ــديولوجي ينالهــا الكثي التوظيــف الآي

تكلم يريــد أن يعــيش بــأن المــ: لــدى هــذا التنظــيم تقــول) الخليفــة(الدلاليــة لاســتخدام لفــظ 

لحظتين تاريخيتين في آن واحد، وهـذا بـاب مـن أبـواب المواربـة والمراوغـة فـي لغـة العنـف                       

 !ولكنه ضحكٌ كالبكا .. لدى هذا التنظيم، حد السخرية والتندر والضحك

 :تـراكيب العنف
، يأتي النظر في هذا المستوى الدلالي، في لغة عتبات العنف، لدى هـذا التنظـيم الإرهـابي                 

من خـلال الوقـوف علـى أبـرز تلـك الأنمـاط التركيبيـة التـي استفاضـت فـي عتبـات الخطـاب                  

لهذا التنظيم، مع ملامسة الأثر والوظيفة لكل نمـط علـى مـستوى الكيـان الفكـري الكلـي         

 :لمنتج الخطاب، وتوضيح ذلك على النحو الآتي

 ويعنـون  ) لدلاليـة الإشـارية ا (يشير علماء الدلالـة إلـى مـصطلح        : الإشاريات الدلالية  -١

تقـسم الإشـارية غالبـاً      : "، كمـا  )١("تعيين مكان وهويـة الأشـخاص والأشـياء والأحـداث         : "به

، )٢("إشـارية شخــصية، ومكانيــة، وزمانيــة : حـسب الميــادين الثلاثــة المكونـة لمقــام الــتلفظ  

ل وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة يتعلق بجملة مـن الألفـاظ والأسـماء التـي تـدل عليـه، مث ـ                    

 .)٣(أسماء الإشارة، والضمائر، والأعلام

وفــي هــذا الــسياق يمكــن الوقــوف علــى أبــرز تجليــات الإشــاريات الدلاليــة فــي تراكيــب  

 :عتبات العنف منها على سبيل المثال

                                     
معجـــم تحليـــل الخطـــاب، بإشـــراف باتريـــك شـــارودو، ودومينيـــك منغنـــو، ترجمـــة عبـــد القـــادر المهيـــري،   )١(

 – ٧٩:  لغويـة تداوليـة، لعبـد الهـادي الـشهري          استراتيجيات الخطاب، مقاربـة   : ، وينظر ١٥٦وحمادي صمود،   
٨٠. 

 .٨٠: استراتيجية الخطاب: ، وينظر١٥٦: المرجع السابق )٢(

. ، د)تأسيس نحـو الـنص  (أصول تحليل الخطاب، في النظرية النحوية       : ، وينظر ٨٢: استراتيجيات الخطاب  )٣(
 .٣٩: ظافر الكناني. يم، د، والذات الناقدة في النقد العربي القد١٠٨٦ – ٢/١٠٨٢: محمد الشاوش
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الإشـاريات الدالـة علـى المـتكلم، أو المخاطـب، أو            : " وهـي  :الإشاريات الشخـصية    -أ 

: ة علـى هـذا النـوع مـن الإشـاريات، مـن ذلـك مـثلاً                ، وهنـا تمثـل الـضمائر العلامـة الدال ـ         "الغائب

هــذه وصــيتي لكــم، إن التزمتموهــا  (و) أوصــيكم بالمــسلمين وعــشائر أهــل الــسنة خيــراً  (

، فــــي وصــــية البغــــدادي خليفــــة التنظــــيم )لتفتحــــتن، رومــــا ولــــتملكن الأرض إن شــــاء االله

 الناس فاستغلوا أيها(: للمسلمين على وجه الأرض في بداية توليه الخلافة، ومن ذلك قوله    

إن أردتم موعود االله فجاهـدوا فـي سـبيل    (: ، وقوله)هذا الشهر الفضيل يا عباد االله وقاتلوا     

اتقوا االله في أنفسكم (: ، وقول العدناني للفصائل والجماعات على وجه الأرض كافة)االله

 .)١()اتقوا االله في جهادكم ولا نجد لكم عذراً شرعياً في عدم نصرة الدولة

حديداً، تـأتي الفكـرة المهمـة التـي قـدمها علمـاء اللغـة فـي التـراث الـدلالي العربـي،                 هنا ت 

، وذلـك فـي مفهـوم الـضمير لـديهم،           )والشيء المضمر (تلك الفكرة التي تربط بين الضمير       

ــرازي فــي الأســماء وأنهــا    مظهــرة وهــي الألفــاظ الدالــة علــى   : علــى نــوعين : "وكمــا يقــول ال

 كالـسواد والبيـاض والحجـر والإنـسان، ومـضمرة وهـي            :الماهية المخصوصة مـن حيـث هـي       

الألفاظ الدالة على شيء ما هو المـتكلم أو المخاطـب أو الغائـب مـن غيـر دلالـة علـى ماهيـة           

اسـم كنـيّ بـه    : "، أو كما يقـول التهـانوي عـن الـضمير مـن حيـث الأصـل بأنـه                 )٢("ذلك المعين 

أشار إلى ذلك بنفينيست في   ، وكما   )٣("عن متكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره بوجه        

ــارات تؤكـــد علـــى أن الـــضمير فـــي كثيـــر مـــن       ــا إشـ ــه وكلهـ قـــضايا اللـــسانيات والدلالـــة لديـ

ــضمر      الــسياقات الخطابيــة يــأتي بوصــفه ســتراً لغويــاً يحــاول مــن خلالــه منــتج الخطــاب أن يُ

ــةً(مــا، أو يــستر  ) قناعــاً( ن مــا، يُقــال هــذا فــي الخطــاب التقريــري المباشــر، أو غيــره م ــ     ) كذب

                                     
 ٢٤١٣٤=http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t: رابط الخطاب: ينظر )١(

  ٩JzT٩c٩fW٠M=http://www.youtube.com/watch?v: رابط اليوتيوب
 .٨٤: استراتيجيات الخطاب )٢(

 .٢/٨٨٤: كشاف اصطلاحات الفنون )٣(
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ــا نجـــد فـــي الأدب، فعلـــى ســـبيل المثـــال  )١(أجنـــاس الخطـــاب الأخـــرى  ــاً كمـ الروائـــي : "، تمامـ

المــتكلم، والغائــب، لكــي يــستر بهمــا شخــصيته، ويؤكــد  : يــستعمل الــضميرين الرئيــسين

 .)٢("الأدب، الذي يصبح فيما بعد الحقيقة الفنية) كذب(

لمواقـع بالانتـساب   بتحديـد ا : "وهذا النوع من الإشاريات يختص: إشارية مكانية   -ب 

إلــى نقــاط مرجعيــة فــي الحــدث الكلامــي، وتقــاس أهميــة التحديــد المكــاني بــشكل عــام      

إمــا : إن هنــاك طريقتــان رئيــستان للإشــارة إلــى الأشــياء همــا : انطلاقــاً مــن الحقيقــة القائلــة

 .)٣("بالتسمية أو الوصف من جهة أولى، وإما بتحديد أماكنها من جهة أخرى

ا، تحضر جملة مـن الإشـاريات المكانيـة، فنجـد الإشـارة أولاً إلـى                وفي عتبات العنف هن   

، كمــا تــأتي الإشــارة إلــى بقيــة الولايــات والمــدن )العــراق، والــشام(دار الخلافــة فــي كــل مــن 

هـذه رايـة الدولـة الإسـلامية، رايـة        (المتعلقة بهذين المكـانين، كمـا فـي قـول العـدناني مـثلاً               

وقـد بويـع   (: ، وقولـه عـن الخليفـة   ) من حلب إلى ديـالي   التوحيد عالية خفاقة تضرب بظلالها    

 .)في العراق من قبل أهل الحل والعقد

؛ )٤("لحظــة الــتلفظ: "والمقــصود بهــذا الــنمط مــن الإشــاريات هــي : إشــارية زمانيــة  -ج 

مـن أجـل تحديـد مرجـع        : "وذلك لأنها هي المرجع، وهنا يـشير بعـض علمـاء الدلالـة إلـى أنـه                

، وتأويــل الخطــاب تــأويلاً صــحيحاً، يلــزم المرســل إليــه أن يــدرك    الأدوات الإشــارية الزمانيــة

لحظــة الــتلفظ، فيتخــذها مرجعــاً يحيــل عليــه، ويــؤول مكوّنــات الــتلفظ اللغويــة بنــاء علــى      

 .)٥("معرفته

                                     
 .١٠٧٣ – ١/١٠٧٢: أصول تحليل الخطاب: ينظر )١(

 .١٢٥: شاكر النابلسي. مدار الصحراء، دراسة في أدب عبد الرحمن منيف، د )٢(

 .٨٤: استراتيجيات الخطاب )٣(

 .٨٣: المرجع السابق )٤(

 .٨٣: السابق) ٥(
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ــة           ــة الآتي ــف، كمــا فــي الأمثل ــات العن ــنمط مــن الإشــاريات فــي عتب ــا يحــضر هــذا ال : وهن

 مــن خطــاب البغــدادي، إبــان توليــه  ...) وقــاتلوافاســتغلوا هــذا الــشهر الفــضيل، يــا عبــاد االله (

ــد مــن العنــف والقتــل وسياســة            ــذل المزي ــه فــي إغــراء المتلقــين فــي ب ــة من الخلافــة، محاول

، إضـافة إلـى تلـك الخطابـات     )رمـضان (التوحش فـي سـيد الـشهور وأفـضلها عنـد االله تعـالى          

هــذه رســالة  .. وأخيــراً(: المليئــة بــأوراق الوعــود الحالمــة الواهيــة الكاذبــة، كمــا فــي قولــه        

نوجهها لأمريكا، فلتعلمي يا حامية الصليب أن حرب الوكالة لن تغني عنـك فـي الـشام،                 

 أن المحنة التي أصابتكم – أيا أبناء الدولة –واعلموا (، )كما أنها لن تغني عنك في العراق

ة عظيمـة  في الشام إنما هي إن شاء االله خير كثير لكم، فلن تلبث إلا قليلاً وتنقلـب منح ـ          

 .)بإذن االله

ــاريات    ــا أشـــير إلـــى أن هـــذين النمطـــين الأخيـــرين مـــن الإشـ ــارية المكانيـــة، (وهنـ الإشـ

ــة بينهمــا مــن التــداخل والتكامــل مــا رأينــاه فــي مثــل هــذه الأمثلــة وأكثــر، فهمــا           ) والزماني

يــشكلان معــاً وحــدة عــضوية لا تنفــصم فــي لغــة الخطــاب، خاصــة تلــك الخطابــات ذات           

ع والمواقـــف والأحـــداث، فحركـــة الحيـــاة لخطـــابٍ مـــا مـــن قبيـــل هـــذه         الارتبـــاط بالوقـــائ 

فـي إيقـاع زمـاني، فـي تلاحـم واضـح بـين              ) تنـتظم (في فضاء مكاني، و   ) تدور(الخطابات، إنما   

، كمـا   )١(الزمـاني غيـر المحـسوس     ) الـذهني (المحسوس، والكيـان    ) المكاني(الكيان المادي   

 .لام لزعيم العنف، وارتباطه بزمانهمر معنا هنا في الارتباط بين مكان الحدث الك

تعد الأفعال الكلامية باباً مركزياً، من أبواب اللسانيات الحديثـة،          : أفعـال الكـلام  -٢

ــة، وقــد ظهــرت فكــرة هــذه النظريــة علــى يــد الفيلــسوف         ــة والتداولي ونظريــات علــم الدلال

بثــق مــن منــاخ من: "الإنجليــزي جــون أوســتين، ومفهــوم هــذه النظريــة تاريخيــاً إنمــا هــو أصــلاً 

، أمّـا  )٢("فلسفي عـام هـو تيـار الفلـسفة التحليليـة، بمـا احتوتـه مـن منـاهج، وتيـارات، وقـضايا                      

                                     
 .٦٤الصادق قسومة، . علم السرد، المحتوى والخطاب والدلالة، د: ينظر )١(

 .١٧: مسعود صحراوي. التداولية عند العلماء العرب، د )٢(
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أن كل منطوق ينهض على نظـام       : "صورتها العامة، فهي عبارة عن مفهوم لساني يفيد ب ـ       

شــكلي دلالــي إنجــازي تــأثيري، ويُعــد نــشاطاً ماديــاً نحويــاً يتوســل أفعــالاً قوليــة، لتحقيــق           

، وغايــات تأثيريــة تخــص ردود  )إلــخ... كالطلــب، والأمــر، والوعــد، والوعيــد (اض إنجازيــة أغــر

 –، ومن ثم فهو يطمح إلى أن يكـون ذا تـأثير فـي المتلقـي          )كالرفض والقبول (فعل المتلقي   

 .)١(" ومن ثم إنجاز شيء ما–اجتماعياً، أو مؤسساتياً 

إذا قلنـا إنهـا تتبـوأ الـرف الأول مـن            هذه النظرية هي مرصد دلالـي وتـداولي مهـم، لا نبـالغ              

رفــوف المكتبــة اللــسانية الحديثــة، فهــي حــدث لغــوي مهــم، وتتمثــل أهميتــه فــي أنــه يمثــل  

إحدى الأفكار اللغوية الكبرى، التي أسهمت في إقامة جسر معرفـي بينْــي تعبـر مـن خلالـه         

طاً أساسياً  فعلماء النفس يرون اكتسابها شر    : "اللغة إلى حقول معرفية وإنسانية أخرى     

لاكتساب اللغة كلها، ونقاد الأدب يرون فيها إضاءة لما تحمله النصوص من فـروق دقيقـة                

في استعمال اللغة، ومـا تحدثـه مـن تـأثير فـي المتلقـي، والأنثروبولوجيـون يـأملون أن يجـدوا                    

فيهــا تفــسيراً للطقــوس والرقــى الــسحرية، والفلاســفة يــرون فيهــا مجــالاً خــصباً لدراســة       

للغة بالعالم، واللغويون يجدون فيها حلولاً لكثير من مشكلات الدلالة والتراكيب،         علاقة ا 

 .)٢("وتعليم اللغة الثانية

 :في مدونة عتبات العنف، يمكن الوقوف على النوعين الآتيين من أفعال الكلام

الأفعال التي تقوم بنقل أو وصف الواقع وصفاً أو نقلاً أمينـاً،            : " وهي :أفعال الإخبار  -١

إذا تحققــت فــي النقــل أو الوصــف فقــد أنجــزت الأفعــال إنجــازاً تامــاً أو ناجحــاً، وبنــاء عليــه   فــ

، وقـد بـينّ   )٣("تكون أفعال هذا المجال عرضة للتقييم المـستمر فـي مـدى صـدقها أو كـذبها       

                                     
 .٤٠: المرجع السابق )١(

زيـة  الأفعـال الإنجا  : فـي البراجماتيـة   : ، وينظـر  ٤١: محمـود نحلـة   . آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصـر، د        )٢(
 .٢٧: علي الصراف. في العربية المعاصرة، دراسة دلالية ومعجم سياقي، د

 .٢٠٥: في البراجماتية، الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة )٣(
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أوســـتين أن معظـــم أفعـــال الإيـــضاح، وكثيـــراً مـــن أفعـــال الأحكـــام تـــدخل تحـــت فـــضاء     

صحف ونشرات الأخبار من أحداث ومواقـف عـسكرية أو قتاليـة            ، وما تنقله ال   )الإخباريات(

 .)١(أو اجتماعية أو اقتصادية أو دينية أو علمية

يناقش أوستين فـي نظريـة أفعـال الكـلام، كيـف يكـون الفعـل الإخبـاري كاذبـاً، عبـر                      

، )٢()الخـروج عـن مطابقـة مقتـضى الحـال، الـشطط فـي صـلاحية الاسـتعمال                 (عنوان أصيل   

كخــروج ) عــدم المطابقــة(الــذي يعنــي ) الكــذب(اً كثيــرةً حــول إمكانيــة  حيــث بــين أســباب 

 .)٣(الفعل الإخباري من متكلم غير مؤهل، بكل ما تحمله معايير التأهيل التواصلي

إن االله يعلـم ثـم أنـتم تعلمـون، أن الدولـة بـذلت مـا                 : يا أبناء الدولـة   (: لنرى هذه النماذج  

وإنمـا  (،  )مـن قبـل بعـض الكتائـب المقاتلـة         بوسعها لوقف هذه الحـرب التـي شـنت عليهـا            

وهـا هـي الدولـة تمـدُّ        (،  )الدولة باب إليكم لإن كسر فما بعده أهون علـى عـدونا وعـدوكم             

حــسبنا أن االله يعلــم أننــا ســعينا بكــل صــدق وإخــلاص لنحمــي المــسلمين،   (، )لكــم يــدها

قرية، أو حيّاً، أو حسبنا أن االله يعلم أننا ما دخلنا (، )ونذود عن أعراضهم، ونصون دماءهم

                                     
 .٢٠٥: المرجع السابق )١(

  .٥٥: نظرية أفعال الكلام العامة، كيف ننجز الأشياء بالكلام، لأوستين) ٢(

الإحساس، والتفكير، والنوايا، نظريـة أفعـال       : نعدام المطابقة على مستوى   حديث أوستين حول ا   : ينظر )٣(
، ٢٣٧ – ٢٣٥: مبـــادئ التداوليـــة، جيـــو فـــري ليـــتش، ترجمـــة عبـــد القـــادر قنينـــي : ، وينظـــر٥٧ – ٥٦: الكـــلام

: والنظريات اللـسانية الكبـرى، مـن النحـو المقـارن إلـى الذرائعيـة، مـاري آن بـافو، وجـورج سـرفاتي، ترجمـة                         
، وهنـا لابـد مـن الإشـارة إلـى مفهـوم الخبـر لـدى علمـاء الدلالـة والتـداول العـرب                 ٣٥٥ – ٣٥٤: الراضـي محمد  

القدماء، من أمثال الجاحظ الذي يرى أن الخبر الذي يوصف بالصادق هو ما يكون مطابقاً للواقع مع اعتقـاد                  
 المطـابق للواقـع، والكـاذب    هو الخبر: "صاحبه أنه مطابق، وتقسيم الآمدي، وحديثه عن الخبر الصادق بأنه        

المطــوّل فــي شــرح تلخــيص المفتــاح، لــسعد الــدين التفتــازاني، تعليــق عبــد المتعــال   : ينظــر". غيــر المطــابق
. ، وآفـاق جديـدة فـي البحـث اللغـوي المعاصـر، د      ٢/١٠، والإحكام في أصول الأحكام، للآمـدي    ٤٠: الصعيدي

 .١٠٢ – ٨٩:  شكري المبخوت.، ودائرة الأعمال اللغوية، د١٠٠ – ٩٧: محمود نحلة
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هذه راية الدولة   (،  )١ ()شارعاً، إلا وأمن فيه المسلمون على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم        

الإسلامية، راية التوحيد عالية خفاقة، تـضرب بظلالهـا مـن حلـب إلـى ديـالي، وباتـت تحتهـا               

أســوار الطواغيــت مهدمــة، ورايــاتهم منكــسة، وحــدودهم محطمــة، وجنــودهم مــا بــين    

 .)٢()ومأسورة ومشرذمةمقتولة 

وهكذا على مثل هذا المنـوال تنُـسج خيـوط العنـف، وتبنـى لبناتـه، وتؤثـث عتباتـه، عبـر                      

مثل هذه الأفعال الإخباريـة الخادعـة، التـي يجـد فيهـا المتأمـل بعُـد المـسافة بـين الخطـاب،            

، ولهــذا يــذهب الباحــث إلــى أن   )٣(وواقــع الخطــاب، بــين فعــل الإخبــار والخــارج المحــيط بــه    

خطاب العنف في عتباته هنا، لدى هـذا التنظـيم، رغـم تـصدعه مـن داخـل كيانـه اللغـوي، إلا                

أن لديــه مــن أضــعاف ذلــك التــصدع والانهيــار مــن الخــارج، المتمثــل فــي عــدم المطابقــة بــين  

، مـا يؤهلـه     )٤(بتعبيـر سـيرل دلاليـاً     ) صـدق القـضية   (الكلام وحال الكلام، إذ لم يكن لديه من         

 .)صدققضية ال(لامتثال 

الأفعـال التـي يتوجـه بهـا        : "هذا النمط مـن الأفعـال يقـصد بـه تلـك           : أفعال التوجيه  -٢

المتكلم إلى المتلقي كي يقوم بأداء عملٍ من الأعمال، والمسؤول عـن إحـداث المطابقـة          

بين العالم والقول هو المتلقي، والشرط لنجاح التوجيه هو القدرة للمتلقي على أداء الفعـل                

                                     
)١(       https://www.youtube.com/watch?v=swCMmvbyhoo  

 :البيان على الرابط الآتي: ينظر: بيان المتحدث الرسمي باسم التنظيم )٢(
http://arabic.cnn.com/middleeast/٢٠١٤/٠٦/٢٩urgent-isis-declares-caliphate 

الخـارج يطلـق بمعنـى الواقـع، ونفـس الأمـر،            : "يشير الدسوقي في حاشيته ضمن شروح التلخـيص إلـى أن           )٣(
ــة  : أي نفــس الــشيء، وبمعنــى الأعيــان، أي   : ، وينظــر١/١٦٩: شــروح التلخــيص ". المــشاهدةالأشــياء المعينّ

 .٩٨:دائرة الأعمال اللغوية

 آن روبــول، وجــاك موشــلار، ترجمــة ســعد الــدين د غفــوس  – علــم جديــد فــي التواصــل –التداوليــة : ينظــر )٤(
، والقاموس الموسوعي للتداولية، لجاك موشلار، وآن ريبـول، ترجمـة مجموعـة مـن         ٣٣: ومحمد الشيباني 

 .٦٨: باحثين بإشراف عز الدين مجدوبالأساتذة وال
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محاولة المتكلم حمـل  : "لهدف من هذه الأفعال كما بينّ المنظرون لها هو     وا. )١("المطلوب

 .)٢("المتلقي على فعل شيء معينّ

كما أن هناك الكثير من المسوغات، التي تدفع المتكلم نحو اصطفاء هذا النـوع مـن           

 :الأفعال، منها على سبيل المثال

 .الأستاذ/ بعدم التشابه في عدد من السمات، مثل السمة المعرفية الطال -١

 .الشعور بالتفاوت في مستوى التفكير بين طرفي الخطاب -٢

 .رغبة المتكلم في الظهور بمظهر الاستعلاء الذاتي -٣

 .تصحيح العلاقة بين طرفي الخطاب غير المتكافئين في المرتبة -٤

 .إصرار المتكلم على تنفيذ قصده عند إنجاز الفعل الكلامي -٥

 .)٣(بين الطبيب والمريضكما : مناسبة السياق التواصلي للتوجيه -٦

أما عن أنماط الفعل الكلامي التوجيهي هنا، فيمكن الحـديث عـن نمطـين مـن أنمـاط        

التوجيــه، تــضيء بعــض زوايــاه، وتــسد بعــض الفراغــات فيــه، وهمــا نمطــان يــشتركان مــن     

 ):التأثير(، والغاية )التوجيه(حيث المنطلق 

عـال الإنجازيـة، التـي تمثـل        يشتمل على جميع الأف   : "وهذا النمط : التوجيه الطلبي  -١

محاولة المتكلم توجيه المتلقي أو التأثير عليه ليفعل شـيئاً مـا، مـع عـدم احتوائـه التوجيـه                     

غالبــاً علــى جانــب شــعوري، وهــذا الطلــب يجــب أن يكــون طلبــاً قــابلاً للتنفيــذ ســواء أرغــب    

ثـل طلـب    المتلقي في تنفيذه أم لم يرغب، ويتضمن هذا المجال مجالات فرعيـة متعـددة، م              

                                     
 .٢١٤: في البراجماتية الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة )١(

تداوليات الخطاب ولسانيات السكاكي، أحمد محمد الإدريسي، رسالة دكتوراه، جامعة القـاهرة، كليـة               )٢(
 .٨٤: الآداب، قسم اللغة العربية، بإشراف الدكتور حسين نصار

 .٣٢٦ – ٣٢٢:  استراتيجيات الخطاب:ينظر )٣(
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الفهــم والمعرفــة كالاســتفهام والاستيــضاح، ومجــال طلــب الإقبــال كالنــداء والاســتغاثة،  

 .)١("ومجال طلب الأداء أو الترك كالأمر والنهي

توجيهيّـات تـصدر عـن المـتكلم فـي شـكل            : "وهي عبـارة عـن    : التوجيه النفسي  -٢

ــر عنــه المــتكلم متوجهــاً بــه إلــى المتلقــي بالدرجــة     " انفعــالٍ"  الأولــى، لكــي يحثــه  معــينّ يعبّ

ويدفعه أو يحـرك مـشاعره ليـؤدي بعـد ذلـك فعـلاً مـن الأفعـال الإنجازيـة، أو لكـي يتـرك أو                   

 .)٢("يمتنع عن أداء فعلٍ آخر، ومن التوجيهيّات النفسية العتاب والطمأنة

ويمكــن القــول هنــا بــأن الــنمط الأول الطلبــي يمثــل وجــه الإنــشاء الطلبــي فــي البلاغــة       

الثاني النفسي يمثل الإنشاء غيـر الطلبـي، ولكـن الباحـث يمثـل إلـى مـا ورد                   العربية، والنمط   

في مفردات نظرية الأفعال الكلاميـة؛ لمـا لهـا مـن قـدرة علـى إقامـة تلـك القنطـرة المهمـة،                        

الجامعة في هذه النظرية بين اللغة، والذات، والعالم، بعيداً عن تلك العزلة التـي نجـدها فـي         

مثـــل هـــذا المبحـــث البلاغـــي أو غيـــره مـــن البحـــوث البلاغيـــة تقـــسيمات بعـــض البلاغيـــين ل

 .الأخرى

فهبـوا يـا أسـود      (: يمكن التمثيـل علـى نمـط الأول والـنمط الثـاني معـاً بأمثلـة مـن قبيـل                   

الدولة الإسلامية في العراق والشام، اشفوا غليل المؤمنين، ثبوا على الرافضة الحاقـدين،           

ــا   والنــصيرية المجــرمين، وعلــى حــزب الــشيطان و   الوافــدين والنجــف وقــم وطهــران، أرون

منهم الدماء والأشلاء، مزقوهم فقد خبرناهم غير اللقاء فإنهم جبناء، وإياكم يا أسـود              

الدولة أن يصلوا إلى امرأة مسلمة أو طفـل أو شـيخ جليـل دونكـم، فـإن حـصل لا قـدر االله                        

: ، وقولــه)يفــواالله لا عــذر لكــم عنــدي، انظــروا لأنفــسكم ولا تكونــوا مــوطن لــومي وعتب ــ   

راجعـوا  : ونقول لكـل مـن زلـت قدمـه فقاتلنـا أو تـورط مـع مـن قاتـل الدولـة مـن الكتائـب                         (

                                     
 – ٣٤٠: اســتراتيجيات الخطــاب: ، وينظــر٢١٦: فــي البراجمياتيــة، الأفعــال الإنجازيــة فــي العربيــة المعاصــرة   )١(

 .٩٢: شكري المبخوت. ، نظرية الأعمال اللغوية، د٣٤٩

 .٢١٦: في البراجماتية، الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة )٢(
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، )حساباتكم، وتوبوا لربكم، لقد أخذتمونا على حين غـرة، وطعنتمونـا غـدراً مـن الخلـف                

وها هي الدولة تمد لكم يدها لتكفوا عنها فتكـف عـنكم، لنتفـرغ للنـصيرية والـروافض،                  (

، ) في الدولـة رجـالا لا ينـامون علـى ضـيم مجربـون عـرفهم القاصـي والـداني                    وإلا فاعلموا أن  

يا أهلنـا هـا أنـتم تـرون الرافـضة علـى حقيقـتهم وقـد                 : وأما لأهل السنة في العراق فنقول     (

حملتم السلاح عليهم أخيراً، فهذه فرصتكم فلا تضيعوها، وإلا فلـن تكـون لكـم بعـدها           

 يا من نقتكم الفتن، وصفتكم وصقلتكم الشدائد الله     ويا أبناء الدولة في العراق،    (،  )كلمة

دركم، أثبت من الجبال لا تأخذ منكم الشبه، ولا تعمل فيكم التهم، كونوا رأس حربـة                 

في قتال الصفويين، وابقوا في مقدمة الصف، قفوا في وجه هذه الحملة الرافضية، وازحفوا 

ــروافض فــي عقــر دارهــم، وإ     يــاكم أن تــسلموا أهلكــم  إلــى بغــداد والجنــوب، لتــشغلوا ال

اتقــوا االله فــي ... رســالة إلــى الفــصائل والجماعــات علــى وجــه الأرض كافــة(، )وعــشائركم

أنفــسكم اتقــوا االله فــي جهــادكم، ولا نجــد لكــم عــذراً شــرعياً فــي عــدم نــصرة هــذه           

 .)١()الدولة
هي مكيدةٌ لغوية أخرى إذن، مـن مكائـد خطـاب العنـف لـدى هـذا التنظـيم، وحبـلٌ مـن                 

 الخداع والمراوغة لديه، حـين نجـده فـي الأمثلـة الـسابقة يحـاول أولاً حقـن شـرايين                حبائل
الخطاب، بالدم والعنف والقتل، في نفوس المتلقين من أبناء الدولة، الذين تجاوزوا في نظر           
البغدادي بوابة السقوط في الفتن ومهاوي الردى والتهلكة، عبر انفعالٍ واضـح، تُرصـف مـن     

ــه الزخــارف ال  فهبّــوا يــا أســود الدولــة، أرونــا فــيهم الــدماء والأشــلاء،       (: لفظيــة رصــفاً خلال
مزقوهم، فقد خبرناهم عند اللقاء فإنهم جبناء، فإياكم يا أسود الدولة، يا أبناء الدولة، يا 

 بعد هذا التوجيه النفسي الانفعالي، نجد       )من نقتكم الفتن، وصفتكم وصقلتكم الشدائد     
وا لأنفسكم، راجعوا حساباتكم، اتقوا االله في أنفسكم، انظر(: كذلك التوجيه الطلبي

توبوا لـربكم، ا تقـوا االله فـي جهـادكم، لنتفـرغْ للنـصيرية والـروافض، كونـوا راس حربـة،                     

                                     
 ٢٤١٣٤=http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?tطاب على الرابط الخ: ينظر )١(

 ٩JzT٩c٩fW٠M=http://www.youtube.com/watch?v: رابط اليوتيوب
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، وهكذا في رسـم عـالمٍ خلّـب يحـاول المـتكلم إدخـال المتلقـين               )كونوا في مقدمة الصف   
اللغوية، والتعالي الخطابي هنـا لـدى   فيه إلى نهايات الموت الزهيد، إضافة إلى تلك الغطرسة   

ولا تكونوا مـوطن لـومي وعتبـي، فـإن حـصل لا قـدر االله                (هذا الزعيم على أديم هذه الأمثلة       
فــواالله لا عــذر لكــم عنــدي، فهــذه فرصــتكم الأخيــرة فــلا تــضيعوها وإلا فلــن تكــون لكــم   

راع الرغبـة  ، إنـه ص ـ )بعدها كلمـة، ولا نجـد لكـم عـذراً شـرعياً فـي عـدم نـصرة هـذه الدولـة                    
المقيتة السوداء، مـع الواقـع بلغتـه وسـننه ونواميـسه، هـذه الرغبـة التـي ترغـب فـي توجيـه                        

 !القوة الإنجازية للكلام للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، من أبناء العالم 
 :مجازات العنف

اشـرة  تأتي الصورة بوصفها بوابةً من بوابات الخطـاب عمومـاً، غيـر بوابـة التقريـر والمب                
ــر         ــذي تعتمــد عليــه هــو كتــف المباشــرة والتقري ــة، وإذا كــان كتــف اللغــة الأول ال والخطابي
بأدواتها التركيبية والمعجمية التـي مـرت سـابقاً، فـإن كتفهـا الآخـر هـو الـصورة بفعاليتهـا                     
ــة، وهــو        ــة، وأنماطهــا المختلفــة كالتــشبيه والمجــاز والاســتعارة والكناي ــة والإقناعي الرمزي

 .بعد من الأبعاد الدلالية في عتبات العنفموضوع هذا ال
وقد تناثرت رؤى النقاد قديماً وحديثاً، حـول الـصورة، مفهومـاً ووظـائف وحـدوداً، حيـث               
حدّها بعـضهم بـضفاف واسـع وهـو كـل عبـارة فنيـة تـصويرية، سـواء جـاءت علـى سـبيل                    

سـع الـذي   الحقيقة أو المجاز، بينمـا يجعلهـا بعـضهم فـي المجـازات، ولكـن بمفهومهـا الوا          
يـــشمل التـــشبيه والاســـتعارة والمجـــاز والمرســـل والكنايـــة والرمـــز وغيرهـــا مـــن عـــائلات   

، وعلاقتهـا بذهنيـة العنـف، لـدى     )مجازات العنف(، وما يعنينا هنا تحديداً هو     )١(الصورة عموماً 
ربمــا كانــت : "، حــسب تعبيــر خوزيــه جاســيت )قــوة(أربــاب هــذا التنظــيم؛ ذلــك أن المجــاز  

                                     
ــصورة الفنيــة فــي التــراث النقــدي والبلاغــي، د    : ظــرين )١( ــصورة ٣٦٨ – ٣٦٤، ٢٨٦ – ٢٨١: جــابر عــصفور . ال ، وال

، والـصورة البلاغيـة عـن عبـد         ٢٩٥ – ٢٩٣،  ١٨ – ١٥: محمـد الـولي   . الشعرية في الخطـاب البلاغـي والنقـدي، د        
: أحمـد مطلـوب   .  النقدي، د  ، وفي المصطلح  ١٣٣ – ١٢٧: أحمد دهمان .  منهجاً وتطبيقاً، د   –القاهر الجرجاني   

 .٢٨٤ – ٢٧٨: فاطمة سعيد حمدان. مفهوم الخيال ووظيفة في النقد تقديم والبلاغة، د: ، و٢٠٤ – ٢٠١



 

 
٢٤٠

 كيف ينشأ الإرهاب من خلال اللغة ؟: عتـبـات العنف
  بن سعد الدكانمحمد. د
 

، )١("زيــة أكثــر مــا ابتدعــه الإنــسان قــوةً، فمفعولهــا يــصل إلــى درجــة الــسحر       التعــابير المجا
 فكيف استعمل التنظيم هذه القوة في عتبات العنف ؟

فكلمة أريد بها غيـر  : وأما المجاز : "يقدم عبد القاهر الجرجاني تعريفه للمجاز، فيقول      

بــاب هــو كمــا قــال  ، وهــذا ال)٢("مــا وقعــت لــه فــي وضــع واضــعها لملاحظــة بــين الثــاني والأول   

، ويقـدّم علـي الـديري       )٣("مفخرة العرب في لغتهم، وبه قالت، وبأسـبابه اتـسعت         : "الجاحظ

آليـة ذهنيـة    : "رؤيته للمجاز فيقول  ) مجازات بها نرى، كيف نفكر بالمجاز     (في كتابه المهم    

ره يبني من خلالها الإنسان تصوراته لهويات الأشياء، ويمكنه أن يوسـع هـذا البنيـان أو يغي ـ      

أو يحوّله أو يجدده كلما استجدت تجربته، وعبر هذه الآليـة التـي يغيّـر بهـا الإنـسان بناءاتـه         

 .)٤("المجازية يتغير فهمه للأشياء

 بتعبيـر علـي كنانـة فـي نمـاذج           )٥()المجـاز اللغـوي القاتـل     (وهنا في عتبات العنف يحضر      

ا ومنـذ عـشر سـنوات مـن         لقـد اعتـدن   (: من عتبات العنف على لسان أربابه من هذا التنظيم        

الدماء والأشلاء أننـا لا نخـرج مـن محنـة إلا ويبتلينـا االله بمثلهـا أو أشـد منهـا، سـنة االله فـي                  

، )عباده المجاهدين، فصلب عودنا على المحن، فباتت تتكسر والله الحمـد دون أن تكـسر        

، )تطـرف إن الدولة الإسلامية فـي العـراق والـشام باقيـة مـا دام فينـا عـرقٌ ينـبض أو عـين                     (

والحدود التي رسـمتها الأيـادي الخبيثـة بـين بـلاد الإسـلام              (،  )زفوا إلى أمتكم بشائر النصر    (

لتحجم حركتنا وتقوقعنا في داخلها قـد تجاوزناهـا، ونحـن عـاملون بـإذن االله تعـالى علـى                

                                     
 .١٥: علي الديري. مجازات بها نرى، كيف نفكر بالمجاز، د )١(

 .٣٥١: أسرار البلاغة )٢(

 .١/٤٢٩: ه، لابن رشيق القيروانيالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقد: وينظر. ٥/٣٣٣: الحيوان )٣(

 .٢٢ – ٢١: مجازات بها نرى، كيف نفكر بالمجاز )٤(

علــي ناصــر  . ، د٢٠٠٣: جيــوش اللغــة والإعــلام، دراســة مقارنــة فــي لغــة وإعــلام الغــزو الأمريكــي للعــراق        )٥(
ج حــرب الخلــي  : ، فــي كتابــه )الاســتعارات التــي تقتــل  (، وينظــر لمــا ســماه جــورج لا يكــوف     ٢٣٦: الكنانــة

 .١٩: والاستعارات التي تقتل
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إزالتها ولن يتوقف هذا الزحف المبارك حتى يدق آخر مسمار في نعش مؤامرة سايكس 

، )ا ليلكم بنهاركم، رصاص في النهار، وسهام فـي الثلـث الأخيـر مـن الليـل        أوصلو(،  )بيكو

وإنمـا  (،  )وإنهما واالله الفسطاطان فسطاط إيمـان لا نفـاق، وفـسطاط كفـر لا إيمـان فيـه                 (

الدولة باب إليكم، لإن كسر فما بعده أهون على عدونا وعدوكم؛ فلا يأتين عليكم يوم               

يـا مـن نقـتكم الفـتن، وصـقلتكم         (،  ) تمـد لكـم يـدها      وها هي الدولـة   (،  )تعضون أصابع الندم  

 .)١()الشدائد

يمكــن للباحــث أن يقــدم أمــام هــذه المجــازات القاتلــة هــذه، جملــة مــن الملاحظــات       

الدلالية، أولها يتمثل في طبيعة هذا السياق الذي تنزلت فيـه هـذا المجـازات، الـذي يعبـر عـن                     

اب، ومن ثم فالوسيلة فيها هـي  سياق قاتل ومقتول، سياق حرب يحرض عليها هذا الخط     

وسيلة الكر والفر عبر المجاز، الذي من شأنه بناء الأشياء فـي العـالم وفـق رؤيـة المـتكلم،       

ومنها فكرة العنف التي آمن بها وأراد أن يوصلها بشتى الوسائل التقريرية والمجازيـة، مـن     

رها الإنسان ليدرك المجاز ليس مجرد زخرفة، وإنما هو لغة مركبة طوّ   : "منطلق يقول بأن  

 .، كما يقول المسيري)٢("بها حالات إنسانية لا يمكن للغة النثرية العادية أن توصلها

وثاني هذه الملاحظات ما يتعلق بالغايات التي من أجلها يلجأ هذا المـتكلم إلـى فكـرة           

ــوج أبــواب العــاج، والــسماح للحلــم          ــة ول ــةً فــي محاول المجــاز، نجــد أول هــذه الغايــات متمثل

سود لهذا التنظيم المجرم أن ينفذ من باب المجاز، حلم الخلافة الموهوم، حلم خـراب   الأ

العالم وهدمه، ومن ثم إعادة بنائه من جديـد، كمـا أن مـن غايـات وأهـداف المجـاز فـي مثـل          

هــذا الخطــاب محاولــة الإقنــاع، إقنــاع المتلقــي وإيقــاظ نزعــة العنــف والتطــرف فــي وجدانــه    

                                     
 :الخطاب على الرابط الآتي: ينظر )١(

https://www.youtube.com/watch?v=swCMmvbyhoo 

دة الوجـود،   اللغة والمجاز، بـين التوحيـد ووح ـ      : ، وينظر ١٠١: إشكالية التحيز، رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد      )٢(
 .١٨: عبد الوهاب المسيري. د
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عبــر الخيـــال الــذي هــو مــادة المجـــاز، وهنــا تحــضر إضــاءة حـــازم        وروحــه الهادئــة الوادعــة    

القرطـاجني حـين أشـار إلـى العلاقــة بـين التخييـل والإقنـاع، وذلــك مـن خـلال بيـان القاســم           

، ومـن ثـم بيـان المقـام الخـاص بكـل           )١ ()الفعل في النفس  (المشترك بينهما وهو ما سماه      

التخاييل سائغ استعمالها فـي الأقاويـل الخطابيـة فـي الموضـع بعـد               : "ن أن منهما، حيث يبيِّ  

، وثالــث هــذه الغايــات هــو الإســهام فيمــا ســماه علــي كنانــة فــي المجــاز اللغــوي   )٢("الموضــع

بــل : والابتعــاد عنــه إلــى منطقــة اللغــة لتــصبح هــي نفــسها واقعــاً" غمــضنة الواقــع: "القاتــل بـــ

 .)٣("الواقع

 :المستـوى التـداولي
البعــد (كــان الوقــوف فــي المــستوى اللغــوي الــسابق فــي عتبــات العنــف منحــصراً فــي       

، الـــذي يتخـــذ مـــن معجـــم العنـــف وتراكيبـــه ومجازاتـــه هـــدفاً للوقـــوف والملاحظـــة  )الـــدلالي

لغـة العنـف فـي فـضائها الـداخلي، أمـا فـي هـذا المـستوى فـسوف يتجـه البحـث                        : والتأمل، أي 

لخارجي للغة العنف لدى تنظـيم داعـش، وتحديـداً يـنهض         ، أي الفضاء ا   )البعد التداولي (نحو  

هذا المستوى نحو قراءة العلاقـة التواصـلية بـين طرفـي الخطـاب فـي عتبـات العنـف، الـذينْ                      

ــب، و) المــتكلم(همــا  ــأتي ليكمــل المــسافة،     ) الــسامع(المخاطِ ــب، وهــو مــستوى ي المخاطَ

لغــة، وهنــا يــشير كــل مــن  ويرصــف حجــر الزاويــة المهمــة، مــن زوايــا العتبــات وهــي زاويــة ال  

                                     
تقريـب منهـاج    : ، وتعليق الدكتور محمد أبـو موسـى علـى ذلـك فـي             ١٨: منهاج البلغاء وسراج الأدباء   : ينظر )١(

 .٤١ – ٤٠: البلغاء

، وقد أشار الدكتور حميد لحمـداني إلـى أننـا يمكـن      ٢١٨: تقريب منهاج البلغاء  : ، وينظر ٣٦١: منهاج البلغاء  )٢(
إقنـاع بواسـطة الـروابط ومجمـوع        : "نتحدث عن مـستويين مـن مـستويات الإقنـاع فـي الخطـاب، وهمـا               أن  

ــل،          ــاع بواســطة التخيي ــة، وإقن ــة حجاجي ــة، وروابــط تداولي ــة، روابــط نحوي ــة والحجاجي العلاقــات المنطقي
 الإقنـاع  )".الطـابع التمثيلـي العـام للـنص    (، وتخييل كلـي   ) مجاز – كناية   – استعارة   –تشبيه  (تخييل جزئي   

:  سـبتمبر -هــ  ١٤٢١: حميد لحمداني، مجلة جذور، النادي الأدبي بجدة، جمـادى الآخـرة         . بواسطة التخييل، د  
 .٥٥ – ٥٤:، ص٢: ، م٤: م، ج٢٠٠٠

 .١٩: حرب الخليج أو الاستعارات التي تقتل: وينظر. ٢٣٦: جيوش اللغة والإعلام )٣(
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 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

يمكـن أن تعـينّ   : "إلـى أنـه  ) معجـم تحليـل الخطـاب   (باتريك شارودو ودومينيك منغنـو فـي       

، مـن هنـا يمكـن أن        )١("في استعمالها صـفة، مكونـاً للغـة بجانـب المكـوّن الـدلالي             " التداولية"

 :يكون الحديث في هذا المستوى حول طرفي الخطاب على النحو الآتي

 :ـلالمرسِ: المتكلـم
ذلـك الـذي   : "في تداوليات الخطاب، يشار إلى هذا الطرف من أطراف الخطاب، على أنه      

ــه           ــة بمقابلت ــاً فــي مقــام تواصــل شــفوي، ويتحــدد المــتكلم فــي هــذه الحال ينجــز عمــلاً لغوي

بالمخاطب، والمتكلم في كتابـات كثيـر مـن اللـسانيين يـشير أحيانـاً إلـى الـذات المتكلمـة           

ذات التـي لهـا المبـادرة بعمـل التواصـل، وأحيانـاً أخـرى الـذات المتكلمـة                 عامة، وأحياناً إلى ال ـ   

 .)٢("التي توجد في مقام تواصل شفوي لا غير

يكـــون المـــتكلم إذن هـــو الـــذات المحوريـــة فـــي إنتـــاج  ) المبـــادرة فـــي التواصـــل(بهـــذه 

ولا : "الخطاب؛ لأنه هو الذي يبدأ التلفظ مـن أجـل التعبيـر عـن فكـرةٍ مـا، ولتحقيـق هـدفٍ مـا                 

ــل         ــلال المرسِـ ــن خـ ــي، إلا مـ ــا الحقيقـ ــارس دورهـ ــسد، وتمـ ــة أن تتجـ ــة الطبيعيـ ــن للغـ يمكـ

، وكما أشار )٣("فبدون المرسل لا يكون للغة فاعلية   ... ، فتصبح موجودة بالفعل   )المتكلم(

مــن : "أبــو يعقــوب الــسكاكي حــول هــذا الأصــل التــداولي، إلــى أن الخطــاب فــي أصــله لا بــد لــه 

) المنتج، المرسل، المخاطِـب  (، فالمتكلم   )٤("ه يساق، ومن صاحبٍ له    انطباق له على ما لأجل    

هو ركنٌ أصيل من أركان التواصل في الخطاب، فهو الصوت حـين يعُـد المتلقـي الـصدى، أو                   

 خبـر  ،)المتلقـي، المخاطـب، المرسـل إليـه    ( إذا صـح أن يكـون       - مبتدأ الخطـاب     -هو المبتدأ   

 .الجزء المتم لعملية التواصل: الخطاب

                                     
 .١٢٧: ذهبية حمود الحاج. واستراتيجية التواصل، دالتداولية : ، وينظر٤٤٢: معجم تحليل الخطاب )١(

، وقـضايا المـتكلم فـي اللغـة والخطـاب،           ٤٥: اسـتراتيجية الخطـاب   : ، وينظـر  ٣٤٠: معجم تحليل الخطـاب    )٢(
 .٥٨: أعمال ندوة أقامتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية، القيروان، تونس

 .٤٥: استراتيجيات الخطاب )٣(

 .٤٣١: مفتاح العلوم )٤(
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فـي عتبــات العنــف، تحــضر صـورة المــتكلم بــألوان شــتى، وتبـدو ملامحــه بــأكثر مــن زي    

، بـلا دنـس     )المتوهمة(وشكل، يحضر المتكلم المتعالي، ذي السمات الطهورية الملائكية         

التـي آمنـت بهـا    ) الهـدم، والـدم  (متضخمة، واثقـة بعمـاء، مـن فكـرة     " أنا"ولا جرم ولا دم، وب ـ

مـن أبـي   (: هذه الـصورة حـضورها أولاً مـن افتتاحيـة الـزعيم لأبنائـه      بروح يقينية مطلقة، تبدأ  

، وتمـر هـذه الـصورة عبـر     )بكر البغدادي إلى أبنائه في الدولة الإسلامية فـي العـراق والـشام     

: نماذج أخرى تنجلي هذه الحالة النورانية، لهذا المتكلم، والتي قال إنه ورثها عـن مـشايخه               

نا علـى طريـق كـان لهـم القـول الفـصل فـي مـدلهمات               ولقد تركنا من سبقنا من مـشايخ      (

الأمور تتراءى لهم المصالح في خضم ما يراه الآخرون أنها مفاسد، فلا يلتفتون، ومـا ذلـك        

ــة التــي جعلهــا االله تعــالى لهــم، قــال االله تعــالى      r q  p } : إلا لخــصوصية الهداي
  z y x w v ut sz     ــصرٍ ثاقــب ف ــ ــى عــن ب ــام أن يتخل ي ، ومــا تلبــث الأي

الرؤيـــة علـــى المـــدى البعيـــد، عجـــزت أبـــصار القاعـــدين وأصـــحاب الأهـــواء المخـــذلين عـــن  

إدراكها، فيعود المنكر إن لم يكن متعالياً مقراً، والمعتـرِض موافقـاً، والـذامُ مبارِكـاً والله                 

 .)١()الحمد

كمـــا يحـــضر المـــتكلم الحـــالمُ، الـــذي يـــرى أن العـــالمَ نـــسخة مـــن الجحـــيم، لا لحظـــة  

 لا التماعةً واحدةً من نور، ولا فسحةً مـن بهـاء، فيغـدو يحلـم بلغـة تمعـن فـي                      إنسانية فيه، 

ــاريخ الجديــد للإســلام مــن حيــث دمــار هــذا العــالم            ــأن يبــدأ الت الرومانــسية والفردوســية، ب

ونهايته، وتشرق شمس الخلافة الجديدة على يديه، فيغدو بهـذا الحلـمِ الحجـةَ، والداعيـةَ،             

، والداعيـة إلـى   )الخليفـة ( إنهاء هـذا الواقـع المـستفز لمثـل هـذا         والدليلَ، الحجة على ضرورة   

                                     
 :ينظر الخطاب على الرابط )١(

http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=٢٤١٣٤ 
 :رابط اليوتيوب

http://www.youtube.com/watch?v=٩JzT٩c٩fW٠M 
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إلــى المــستقبل، ولكنــه المــستقبل  ) المنقــذ مــن الــضلال (محــو هــذا الواقــع وإزالتــه، والــدليل  

إن الدولـة الإسـلامية فـي العـراق والـشام باقيـة مـا              : (المراق المليء بالجريمة والغدر والدم   

ــا عــرق ينــبض، أو عــين تطــرف، ب    ــازل عنهــا، حتــى     دام فين ــة ولــن نــساوم عليهــا أو نتن اقي

يظهرها االله تعالى أو نهلك دونها، دولة مهدّ لها الشيخ أبـو مـصعب الزرقـاوي، وامتزجـت                   

بدماء مشايخنا أبي عمر البغدادي وأبي حمزة المهاجر لن تنحسر عن بقعة امتدت إليهـا    

 .)١()ولن تنكمش بعد نموها

، الذي يعلم ما لا يعلمه الآخرون في هـذا العـالم، إذ            )المتعالم(كما تأتي صورة المتكلم     

يــستدعي شــيئاً مــن نــصوص القــرآن الكــريم، والحــديث النبــوي الــشريف، أو بالالتفــات إلــى     

بعض الأقوال العلمية هنا أو هناك، بوصف هذه المنظومة حبلاً من حبال النجاة من الغـرق               

b a } وص مـن قبيـل     في مستنقع الكذب والخداع والحيـرة والتيـه، فيـأتي بنـص           
  gf e d cz    إن االله يرضى لكـم ثلاثـاً ويكـره لكـم     (، وقوله عليه الصلاة والسلام

،  Å   Ä Ã Â Á À   ¿ ¾ ½z } : ، ومن قبيل قول االله تعالى)٢()ثلاثاً

 .في سياقٍ يقول فيه ادعاءً وكذباً بأنه ليس من هؤلاء الكثير

 :المرسلَ إليه: المخاطَب
يمثّــل .. يتّجــه إليــه الــشخص المــتكلم، عنــدما يكتــب، أو يــتكلمالــشخص الــذي : "وهــو

ــذي يتلقــى الرســالة ويؤولهــا،         ــاً المتقبــل الخــارج عــن عمليــة تلفــظ المــتكلم، الفــرد ال أحيان

وأحياناً أخـرى يمثّـل الـشخص المثـالي المقـصود مـن قبـل المـتكلم الـذي يقحمـه فـي عمـل                     

 .)٣("تلفظه

                                     
 .المرجع السابق: ينظر )١(

 ).١٧١٥(رواه مسلم، حديث رقم ) ٢(
 .١٦٤: معجم تحليل الخطاب )٣(
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ة القديمـة والحديثـة الاهتمـام بهـذا الطـرف مـن             وقد شاع في المدونة البلاغيـة والنقدي ـ      

: أطــراف الخطــاب، مــن ذلــك مــثلاً تأكيــد الجــاحظ علــى مراعــاة المــستمعين وأحــوالهم إذ 

ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين، وبين أقـدار              "

وإذا كـان   : "عنـد العـسكري   ، ومثل هذا الوعي النظري في نظرية الخطاب نجـده           )١("الحالات

ــاس،         موضــوع الكــلام علــى الإفهــام، فالواجــب تقــسيم طبقــات الكــلام علــى طبقــات الن

، وهـذا الاهتمـام إنمـا جـاء لأن       )٢("فيخاطب الـسوقي بكـلام الـسوقة، والبـدوي بكـلام البـدو            

 بناء الخطاب وتداوله إنما هو مرهون بحضور هذا الطرف ووجوده، إما وجوداً حقيقياً فعلياً             

 .)٣("والافتراض المسبق ركن ركين في النظام البلاغي العربي: "أو وجوداً ذهنياً افتراضياً
وهنــا فــي عتبــات العنــف، تنــوعٌ ظــاهر فــي صــور المخاطــب مقابــل المــتكلم، تبــدأ هــذه      
الــصورة بــصورة المخاطــب المنكــر لفكــرة العنــف التــي آمــن بهــا وقاتــل دونهــا المــتكلم،         

ونقول لمن زلـت  : (مقربة من المتكلم، كما في قول البغدادي   وتظهر هذه الصورة إما على      
ــا أو تــورط مــع مــن قاتــل الدولــة مــن الكتائــب     ــوا  : قدمــه فقاتلن راجعــوا حــساباتكم، وتوب

لربكم، لقد أخذتمونا علـى حـين غـرة، وطعنتمونـا غـدراً مـن الخلـف، وجميـع جنودنـا فـي                       
 ورأيــتم الفــرق بــين الأمــس قليــل ثــم أنــتم اليــوم رأيــتم بعــض بأســنا، (الجبهــات والربــاط 

مخاطــبٌ عــالِم جاحــد : "والمخاطــب المنكــر فــي مثــل هــذا النمــوذج، هــو نظريــاً  . )٤ ()واليــوم
 .)٥("تُرصد له صورة الواقع موقع الضد من معارف المتكلم

ــاً آخـــر مـــن المخـــاطبين، وهـــو المخاطـــب الخـــالي الـــذهن مـــن الطبقـــة     كمـــا نجـــد نمطـ

يديولوجيــة علــى نحــو عــام، ويمثــل هــذا الــنمط طبقــة     الاجتماعيــة العامــة الخاليــة مــن أي أ  

                                     
 .٤٣: قضايا المتكلم في اللغة والخطاب: ، وينظر١/٩٢: البيان والتبيين )١(
 .٣٩: كتاب الصناعتين )٢(
 .٤٧: استراتيجيات الخطاب )٣(
 ٢٤١٣٤=http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?tالخطاب على الرابط : ينظر) ٤(

 ٩JzT٩c٩fW٠M=http://www.youtube.com/watch?v: رابط اليوتيوب
 .٤٥: ابقضايا المتكلم في اللغة والخط )٥(
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فــي العــراق والــشام علــى ســبيل المثــال، حيــث يــستغلِ المــتكلمُ بــراءةَ الفكــر      ) الأهــالي(

والفطـرة لــدى هــذا الــنمط مــن المخـاطبين، ويبــدأ باســتمالتهم واســتدراكهم بــشتى أنــواع   

وأمـا أنـتم يـا    (: لاً، فيقـول مـث ) أهـالي الـشام  (الاستمالة والاستدراج، حيث يلجأ البغـدادي إلـى      

أهلنا في الشام فلكم االله، الجميع يتاجر بكم، والكل ينهش فـيكم، متـسابقاً للـصعود                

حسبكم االله، النصيرية تسفك دماءكم، .. على أكتافكم بل أشلائكم، فحسبكم االله

وتنتهك أعراضكم، وتهدم بيوتكم بزعم قتال الإرهاب لحمايتكم، اليهود والـصليبيون           

ن علـى الإسـلام، ويكيـدون للمجاهـدين، ويحـاربونهم متبـاكين علـيهم، متـاجرين               يتآمرو

، )والهدم الهدم.. الدم الدم: وأما نحن فلا يسعنا إلا أن نقول لكم... بدمائكم وقضيتكم

هكــذا فــي إدخــال هــذا النــوع مــن المخــاطبين فــي دركــات الــذل والاستــضعاف، حيــث منبــع  

 مــن هــذه الفئــات فــي هــذا العــالم حــولكم أيهــا   الــسموم، وخــزان الــشرور، إنمــا جــاء كلــه  

هذا العالم الـذي لا نجـاة فيـه، لا نـسمة مـن خـلاص إلا علـى يـد هـذا التنظـيم، الـذي                         ).. الأهالي(

 )!والهدم الهدم.. الدم الدم(تبنى شعاره للأهالي 

كما نجد نمطاً ثالثاً من أنماط المخاطبين فـي عتبـات العنـف، وهـو المخاطـب الجاهـل                    

الـذي دعـاه   ) الجهاديـة (به، الذي استجاب بفعل جهله لنداء العنف والقتل والـويلات        المغرّر  

إليها هذا التنظيم في إعلاناته وخطبه وبياناته، حيث يغدو هذا المخاطـب مـثلاً للاستـسلام                

 إلـى أسـفل     – والرضى بالمضي قدماً، بالـصعود       – استسلام السنابل لحد المنجل لإنهائها       –

يـا  : (حقيقية، ولذلك يخـاطبهم زعـيمهم محـاولاً إبعـاد الفتنـة عـنهم            غياهب جب الفتنة ال   

أبنـاء الدولـة فـي العــراق، يـا مـن نقـتكم الفــتن، وصـفتكم وصـقلتكم الـشدائد، الله دركــم          

فلـم تنتـصر الدولـة مـن     (، )أثبت من الجبال، لا تأخذ مـنكم الـشبه، ولا تعمـل فـيكم الـتهم            

 وصدق جنودها، الذين لم تغيـرهم الـسجون،   عدد ولا عدة، إنما بفضل االله وحده، وبإيمان      

 ).صبروا على الجوع والنقص والحرمان

@        @        @ 
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 وظـائف العتبـات: المبحث الثالث
يـــروم هـــذا المبحـــث الخـــاتم، فـــي مقاربـــة عتبـــات العنـــف النظـــرَ فـــي وظـــائف خطـــاب  

نمــا يُــساق لتحقيــق العتبــات، لــدى هــذا التنظــيم الإرهــابي، وإذا كــان أيُّ نــوع مــن الخطــاب، إ  

جملة من الأهداف، وتقديم أنماطٍ من الوظائف، حـسب نـوع الخطـاب، فـإن العتبـة لابـد أن                 

: يكون لها من وظيفة، تسم هذا الخطـاب بميـسمه الخـاص، وهـذه الوظـائف للعتبـات وإن                  

، )١("لجأ بعضهم قصد تفهيمها إلى الاعتماد على الوظائف اللغويـة التـي جـاء بهـا ياكـسون       "

نا يمكن أن نلـتقط شـيئاً مـن الوظـائف الخاصـة بعتبـات كـل خطـاب، كمـا فـي عتبـات                      إلا أن 

العنف هنا، بناء على طريقة النظام والأداء اللغوي لمنتج الخطاب، حين يحاول بـث فكرتـه      

نحو المخاطب في هذه النماذج من العتبات، هذا من جهة، ومن جهة ثانيـة تتـصل بطبيعـة              

في كثير من حقـول     ) الوظيفة( فإن الباحث يرى أن مقاربة       البعد الوظيفي لخطاب العتبات،   

الخطــاب فــي العلــوم الإنــسانية، تظــل تتــسم بالــسمة الكبــرى ذاتهــا لهــذه الحقــول وهــي      

 .، ذلك أنها تبقى دائماً رهينة النتيجة العامة، وفي قبضة التأويل النسبي)النسبية(

 :الآتيفي عتبات العنف يجد الباحث جملة من الوظائف، تتمثل في 

 :الإخبـارية
هـي الأكثـر اسـتعمالاً    : "هذه الوظيفة أشار إليهـا جيـرار جينيـت فـي عتباتـه، ويـرى أنهـا          

وتداولاً في الساحة الأدبية والفكرية اليوم، وإن اعتراها بعض الغموض، عكس ما كانـت           

تـستهدف دائمـاً إظهـار الـنص        : "، وهي من حيث الصورة العامة     )٢("عليه في العصور القديمة   

، وذلك بالإشارة الإخبارية إلـى نـوع الخطـاب فـي هـذا النمـوذج أو                 )٣("في حد ذاته لا موضوعه    

 .ذاك من العتبات

                                     
 .٥٣: عبد الحق بلعابد. فتوحات روائية، قراءة جديدة لمنجز روائي عربي متجدد، د )١(

 .٨١: عتبات )٢(

 .٨٢: المرجع السابق )٣(
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في نموذج من نماذج الإعلان عـن قيـام دولـة العـراق والـشام، يقـدّم المتحـدث باسـم                     

ــة     ــة المباشــرة الآتي ــصيغة الإخباري ــيكم إخــوانكم فــي حلــف     (: التنظــيم ال وعليــه يــزف إل

شرى إنشاء وإقامة دولة العراق الإسلامية في بغداد والأنبار وديالي وكركوك المطيبين ب

وصــلاح الــدين ونينــوى وأجــزاء مــن محافظــة بابــل وواســط، حمايــة لــديننا وأهلنــا، وحتــى لا   

ونحن إذا نعلن   ... تكون فتنة وتضيع دماء الشهداء وتضحيات أبنائكم المجاهدين سُدى        

 عنـدما خـرج مـن مكـة     -صلى االله عليه وسلم- النبي  قيام هذه الدولة مستندين إلى سنة     

، )إلــى المدينــة فأقــام دولــة الإســلام فيهــا رغــم تحــالف المــشركين وأهــل الكتــاب ضــده      

وهذا نداءٌ نوجهه إلى كـل مجاهـد يجاهـد فـي سـبيل       (: وكذلك زعيم التنظيم حين يقول    

مريكـا التـي يوجـه لهـا       ، ولأ ...)االله من الكتائب والجماعات على أرض الشام قائداً أو جندياً         

هذه رسالة نوجهها لأمريكا، فلتعلمي يا حامية الصليب أن حرب ... وأخيراً(: هذا الخطاب

 .)الوكالة لن تغني عنك في الشام

هكذا إذن، إمعاناً في التشبث باستمالة المخاطـب، واسـتدراجه يـنهض المـتكلم هنـا                

إعـلان، نـداء،   ( هـذه النمـاذج      في الإخبار عن نمط الخطـاب فـي عتبـات العنـف كمـا فـي مثـل                 

، فــي محاولــة لإضــفاء الــشرعية علــى هــذا الخطــاب مــن خــلال الوضــوح التــام فــي      ...)رســالة

 .إلقائه

 :الإغوائية
الإغواء فـضاءٌ واسـع، ورداءٌ سـابغ تلتحـف بـه أنمـاط كثيـرة مـن الخطـاب، وتـأرز إليـه،                         

كيفيـة إيـصال   : ا، أيولكن ما يهم هنا هو كيف يظهر الإغواء مـن خـلال عتبـات العنـف هن ـ        

فكرة من أفكـار العتبـات مـن خـلال الإغـواء والخـداع، وهـو أحـد الـسؤالين المهمـين، لـدى                         

 .جيرار جينيت في البعد الوظيفي للعتبات

إن أهم الأدوات التي لجأ إليها هذا التنظيم الإرهـابي هـي الـسرد مـن أجـل الإغـواء، مـن                  

اجتمـع مجلـس الـشورى الإسـلامي،        (: ذلك قول المتحدث باسم التنظـيم بـصيغة سـردية         

وتباحـث فـي هـذا الأمـر، بعـد أن باتـت الدولـة الإسـلامية تمتلـك كـل مقومـات الخلافـة، ولا             
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يوجــد مــانع أو عــذر شــرعي لعــدم إقامتهــا، فقــررت الدولــة الإســلامية ممثلــة بأهــل الحــل    

ية، والعقــد مــن الأعيــان والقــادة والأمــراء ومجلــس الــشورى إعــلان قيــام الخلافــة الإســلام 

وتنصيب خليفة للمسلمين، ومبايعة الشيخ المجاهد العالم العامل العابـد الإمـام الهمـام              

المجدد سليل بيت النبوة، إبراهيم بن عواد بن إبراهيم بن علي بن محمد البدري القرشي   

، و يكشف البغدادي أيـضاً بـصيغة سـردية شـيئاً مـن تـداعيات         ...)الهاشمي الحسيني نسباً  

اق داخل بيت العنـف، بينـه وبـين زعـيم تنظـيم القاعـدة، أيمـن الظـواهري،            التصدع والانشق 

واهِري حَفِظـهُ االله، فـإن لَنـا عَليهـا          ظ َـأمـا الرِسـالةُ التـي نُـسِبَت إلـى الـشَيخ أيمَـن ال              : (لفيقو

مؤاخَذاتٍ شَرعية ومَنهَجيةٍ عَديدة، وقَد خُيّرَ العَبدُ الفَقير بَينَ أمرِ رَبه المُستَفيض، وبـينَ           

لأمر المـُخالِف لأمر االله تَعالى، وبَعد مُشاورة مَجلِس شُورى الدَولة الاسـلاميةِ فـي العِـراق                 ا

والشام مِن مُهاجِرين وأنصار، ومِن ثَمّ إحالة الأمـر إلـى الهَيئـة الـشَرعية اختـرتُ أمـر رَبـي             

 .)١( m  gf e d c b al : عَلى الأمر المخالِف لهُ في الرِسالة قال تعالى 

اء في مثل هذه النماذج، هي صيغة وظيفية تأتي على لسان المتكلم في عتبات              فالإغو

العنف، ليكـشف أولاً للمتلقـي عـن عمـق مزيـف فـي التنظـيم ومؤسـساته، مـن خـلال سـرد                 

مثل هذه الوقائع، ثم هو ثانياً نمـوذج مـن نمـاذج التـسييج والـصيانة لفكـرة العنـف لـدى هـذا                 

 .الإغواء والمواربة والتستر المزيفالتنظيم عبر هذا النموذج من نماذج 

 :الحجـاجيـة
كل خطاب موجـه إلـى الغيـر لإفهامـه دعـوى مخـصوصة يحـق لـه                : "يعرف الحجاج بأنه  

، وحين يقال عن صيغة خطابية ما، بأنها صيغة حجاجية، فـذلك يعنـي              )٢("الاعتراض عليها 

                                     
(١) http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t= ٢٤١٣٤ 

 :بط اليوتيوبرا
http://www.youtube.com/watch?v=٩JzT٩c٩fW٠M 

 .٢٢٦: طه عبد الرحمن. اللسان والميزان، د) ٢(
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حاول نقض الحجـة    أنها صيغة تتوجه إلى مستمع معترض، وبلغةٍ اعتراضية جدلية ثانية، ت          

وذلــك إمــا بــذكر الــرأي المخــالف ونــسبته إلــى  : "ودحــضها بــشتى الطــرق، وأنــواع الأســاليب 

قائلــه صــراحة، أو ذكــر الــرأي المخــالف دون نــسبته إلــى قائلــه مــن خــلال نــسبته إلــى مطلــق     

 .)١("المخاطب أو إلى مجهول

ضر العنـف  وتأخذ هذه الوظيفة مأخـذاً مركزيـاً بعـض نمـاذج عتبـات العنـف، حيـث يح ـ                 

تواصلاً وخطاباً، كما هو وحشية وقتلاً وإرهاباً في بعض الأمثلة، من ذلك الدفاع عن فكرة           

العنف لدى هذا التنظيم على لسان البغـدادي بـأكثر مـن صـيغة حجاجيـة جدليـة، مـن ذلـك                      

إذا أردت (: ، وقـول العـدناني المتحـدث باسـم التنظـيم     )، وحسبنا، وحسبنا ...حسبنا(: قوله

باالله عليـك  ... الحق فتجرد له، وانظر من هو اليوم ألدّ أعداء أمريكا ومن خلفها   أن تعرف   

، في دفاع ممضٍ، ونزالٍ مستميت في سبيل الدفاع عن الإرهاب لـدى هـذا               ..)يا باغي الجهاد  

 .التنظيم

هي إذن وظائف ثلاث، تهدف إلى الكـشف عـن نـشأة الإرهـاب، وطريقـة هـذا التنظـيم                     

 .في تقديمه والتسويق له

 

@      @      @ 

 

                                     
 .٥١ – ٥٠: ظافر الكناني. الذات الناقدة في النقد العربي القديم، د) ١(
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 :خـاتمــة
بعد الوقوف على عتبات العنف، ومحاولة كسر حبة الجوز، داخل هذا الخطـاب، الـذي        

يتبناه هذا التنظيم، وذلك ابتداءً بأنماط العتبات، مروراً بلغة العتبات دلالة وتـداولاً، وانتهـاء               

توصـــلت إليهـــا هـــذه بوظـــائف هـــذه العتبـــات، يمكـــن أن تكـــون أبـــرز النتـــائج المهمـــة، التـــي 

 :المقاربة، تتمثل في السميتين الرئيسيتين لخطاب هذا التنظيم، خاصة في باب العتبات

حيث تعيش اللغة حالة حادة من العزلة عن كـل مـا يحـيط بهـا         : العـزلة اللغـوية  -١

من الواقع وملابساته، والتاريخ وفهمـه، والمـستقبل والـوعي بـه، فاللغـة فـي خطـاب العنـف          

ــات، لهــا ســياقها الخــاص،    فــي هــذه العت  عــن العــالم، هــذا العــالم الــذي     ) الــسياق العــازل (ب

: يتناســل الآن بــالكثير مــن الأفكــار والــصناعات والاختراعــات، وكــل يــوم تولــد فيــه فكــرة   

يولد معها نقيضها جنينـاً فـي بطنهـا يكبـر ويـصارعها حتـى تتكـون الاثنـين فكـرة جديـدة            "

لتفسير الفلسفي للتاريخ لدى هيغل، ومع ذلـك يظـل     ، عبر ا  )١("وهكذا يتقدم العالم ويتطور   

هذا التنظيم فـي عزلـة وفقـرٍ فـي الـوعي لديـه مـن خـلال هـذا الخطـاب المتعـالي عـن حتميـة                            

 .التطور البشري في الأفكار التي تأخذ مأخذ الحتمية والصيرورة التاريخية

 مقـصودة لـذاتها،     ، بمعنى أنها فكرة وعقيدة    )أيديولوجيا(وهذه العزلة اللغوية هي أولاً      

مــن عقائــد العنــف، التــي آمــن بهــا هــذا التنظــيم ودأب علــى غرســها فــي أبنائهــا، ثــم إن هــذه  

العزلة ليست على نمطٍ واحد، إنها منظومـةٌ نواتهُـا اللغـة، تبـدأ مـن حيـث العزلـة النفـسية،                      

لـك  ، بتعبير سـيغيل أونـامونو، ذ      )شعورها المأساوي بالحياة  (التي نرى من خلالها الذات في       

، فـي ظـل عـالم    )٢("الحياة مأساة، والمأساة صراع دائم، من غير نصرٍ، ولا أمل في النصر : "أن

لا يستحق الحياة في نظر هذا التنظيم، كما نجد العزلة الاجتماعيـة، التـي لا تـرى مجـالاً لمـا                   

عبـــر التواصـــل اللغـــوي، ) جماليـــة العـــيش المـــشترك(يـــسميه الـــدكتور فتحـــي التريكـــي بــــ

                                     
 .١٤٢: جاسم سلطان. تيجية الإدراك للحراك، دمن الصحوة إلى اليقظة، استرا )١(

 .٦: الشعور المأساوي بالحياة، ميغيل دهِ أونامونو، ترجمة علي إبراهيم أشقر )٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٥٣

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

، ضــيافة الآخــر، فــي التواصــل معــه، عبــر روح توّاقــة   )قــوانين الــضيافة( دريــدا وســماها جــاك

، كمـا يقـول جـاك دريـدا، وتنتهـي      )١("تأخـذ الاخـتلاف والتنـوع مأخـذ الجـد      : "للسلم والتثاقف 

هــذه العزلــة بالعزلــة الثقافيــة، التــي تتمثــل فــي ســدِّ كــل منافــذ التفكيــر، التفكيــر الــذي يــأتي   

ــر العقــاد ) فريــضة إســلامية(بوصــفه  ، كمــا تتمثــل هــذه العزلــة الثقافيــة لــدى هــذا   )٢(كمــا يعبّ

ــاً مــــن     ــا خوفــ ــا، ومطاردتهــ ــا، وجهادهــ التنظــــيم فــــي مقاومــــة ثقافــــة التغييــــر ومكافحتهــ

ــى    ــدادها علـ ــاتها وارتـ ــة العنـــف (انعكاسـ ــا     ) بيئـ ــد كيانهـ ــا وتهديـ ــيم، وهزهّـ ــذا التنظـ ــي هـ فـ

تنظـيم فـي تجاهـل تلـك المـسافة أو           واستقرارها، كما تبدو هذا العزلـة الثقافيـة لـدى هـذا ال            

المسافات بين النص والواقع، بين الـدين والواقـع، بـين الـشريعة والواقـع، حيـث يقـيم هـذا                      

التنظــيم فــي فــضاءٍ يتجاهــل تمامــاً الفكــرة المعرفيــة المستفيــضة فــي أدبيــات المعرفــة           

ــادة و        ــصواب، والزي ــين الخطــأ وال ــة بنــسبية المــسافة ب النقــصان، والثقافــة الإســلامية القائل

 .)٣(إلخ... والحلال والحرام، والرحمة والغضب، والإيمان والكفر، والأمر والنهي

، وتحــت فـــصل مهــم حـــول   )الخطــاب والـــسلطة (فــي كتابـــه  : التلاعــب اللغــــوي  -٢

، يتحدث فـان دايـك، عـن التلاعـب بوصـفه وسـيلة مـن وسـائل الخـداع                   )الخطاب والتلاعب (

هو الممارسـة التواصـلية والتفاعليـة التـي         : "قولهاللغوي في الخطاب، حيث يعرّف التلاعب ب      

تمكن المتلاعب مـن الـسيطرة علـى الآخـرين، وعـادة مـا تكـون هـذه الـسيطرة رغمـاً عـن                        

                                     
لجاك دريدا، من كتاب جمالية العيش المشترك، مجموعة بـاحثين، بإشـراف الـدكتور          ) قوانين الضيافة ( )١(

 . ١٢: فتحي التريكي

 .٤٥:  عباس محمود العقادالتفكير فريضة إسلامية، )٢(

يسمي الدكتور حسن حنفي هذا النمط مـن الأصـولية بالأصـولية النـصية، التـي تـدعو إلـى التطبيـق الحرفـي               )٣(
الحــاد والحاســم للنــصوص دون مراعــاة لظــروف العــصر ومتغيراتــه، ودون التفــات إلــى مقاصــد الــشريعة           

 الـنص، كمـا هـو الحـال فـي أسـباب النـزول،        وظروف الناس وأحوالهم، كأن الواقع لم يكن أساساً لنشأة 
لــذلك يغلــب علــى هــذه الأصــولية النــصية الاســتنباط أكثــر مــن الاســتقراء، والأصــول أكثــر مــن الفــروع،              
والمبادئ أكثر من الوقائع، والشعارات أكثر مـن المـضامين، والنظريـات أكثـر مـن العمليـات، تريـد تطبيـق              

 .٢٧: لمشرق والمغرب، حسن حنفي، ومحمد عابد الجابريحوار ا.. أو لا شيء.. الكل: الشريعة بجدل
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 تداعيات سلبية،   – ضمن التوظيف اليومي     –إرادتهم أو ضد مصلحتهم، ولمفهوم التلاعب       

ايير والقــيم فقــد يكــون التلاعــب ممارســة ســيئة، لأن مثــل هــذه الممارســة تنتهــك المع ــ      

ينطـوي التلاعـب علـى ممارسـة نمـط مـن أنمـاط              : "ويـضيف فـي هـذا الـسياق       . )١("الاجتماعية

النفوذ غير الشرعي عن طريق الخطاب، فالتلاعب يجعل الآخرين يعتقـدون أشـياء تـصب           

 .)٢("في مصلحة المتلاعب أو يفعلونها، وتكون ضد المصالح المفضلة للمتلاعب بهم

عنــدما يــصنع المــتكلم قــولاً : "فها حالــة مــن حــالات الخطــابتــأتي حالــة الكــذب، بوصــ

كاذباً تكون له جملة من المقاصـد، أهمهـا إقنـاع مخاطبـه أن القـضية التـي يعبـر عنهـا قولـه                        

، حالـة الكـذب   )٣("صادقة، والحال أن المتكلم يعتقد أنهـا كاذبـة، للوصـول إلـى هـذه النتيجـة        

 العنــف ظــاهرة، فــي نمــاذج هــذه المقاربــة  والمراوغــة والتلاعــب يجــدها المتأمــل فــي عتبــات 

ألوان من هـذا التلاعـب اللغـوي فـي خطـاب هـذا التنظـيم، منهـا مـا يتعلـق بالتلاعـب والمكـر               

بالمتلقي، عبر مـا يمكـن أن يتـاح للمـتكلم مـن طاقـة لغويـة، مـن شـأنها أن تجعـل المتلقـي                      

يح مـن القتـل والعنـف       يسُْلِمُ قياده للمتكلم، دون رؤية أو فكر أو اختيار، فيستحـسن القب ـ           

والموت الزهيد، ويستقبح الحسن من مراعاة المصلحة، وتغليب أفكار السلم والتسامح،           

 .ولذلك تلعب المراوغة والتلاعب دور البطل في تلاوين عتبات العنف

وللمتكلم أساليب مكر وخديعة في ذلك، منها المراوغة بـالعزف علـى وتـر العاطفـة،                

قعها وسـرابها الخـادع فـي هـذا الخطـاب، وهنـاك العديـد مـن                 واستدراج المتلقي إلى مـستن    

استراتيجيات العزف على هذا الوتر، خاصة في الخطاب الموّجه للفئة الأهـم والأغلـى وهـم        

الشباب، كالحث على الجهاد، واختصار الطريق نحو الجنة والخلـود الأبـدي مـن خـلال بـاب                  

، )الـدنيا (لهائلة بين العابر الفاني من     العنف، واستمالة الشباب بالحديث عن تلك المسافة ا       

                                     
 .٤٣٠: الخطاب والسلطة، فان دايك، ترجمة غيداء العلي، مراجعة وتقديم، عماد عبد اللطيف )١(

 .٤٣١: الخطاب والسلطة، فان دايك، ترجمة غيداء العلي، مراجعة وتقديم، عماد عبد اللطيف) ٢(

 .١٢١: القاموس الموسوعي للتداولية )٣(
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ــدي      ــدائم الأب ــى ال ــر، إل ــود الأخــروي  (وواقعهــا الأســود المري ــا شــباب    (، )فــي الخل ــتم ي ــا أن وأم

 والربـاط، هلمّـوا إلـى    –الإسلام انفـروا إلـى أرض الـشام المباركـة، أرض الهجـرة والجهـاد         

، )١()لاحـم قـد أوشـكت   دولتكم لتعلوا صـرحها، هلمّـوا فـإن الـسواعد قـد شـمّرت، وإن الم              

وهلــمّ شــراً، فــي اتخــاذ مثــل هــذا الأســلوب درجــاً وســلّماً للــدعوة إلــى العنــف ودخــول بوابــة   

 ! الإرهاب 

 :وأما توصيات هذا البحث، فيمكن إجمالها في الآتي
ــذا      -١ ــار الوافـــدة مـــن هـ الـــدعوة إلـــى تحـــصين الـــذات العربيـــة والوطنيـــة، ضـــد الأفكـ

ــدأ     ــر        التنظــيم، وهــذا التحــصين، إنمــا يب ــى نحــو عــام وينتهــي إليهــا، وكمــا عبّ  مــن اللغــة عل

؛ ذلــك أن البنــاء  )٢("يتــشكل الإنــسان مــن حيــث هــو ذات فــي اللغــة وباللغــة      : "بنفينيــست

اللغوي المعرفي، للـشباب الـذين هـم الهـدف الأول لهـذا التنظـيم، يـساهم فـي رفـع سـقف               

لرشـاد، وتتنـوع مـصادر     وعيه الفطري، وعقله الواثب الذي يدله على مسالك الخير والحق وا          

هـــذا التحـــصين مـــن الجامعـــات ودوائـــر البحـــث والمعرفـــة فيهـــا، إلـــى المـــدارس والكليـــات، 

 .ومؤسسات التربية ومحاضن التعليم والتدريب

أن تتنوع المقاربات والقراءات اللغوية واللسانية على نحـو خـاص حـول خطـاب                -٢

فـــسؤال العنـــف، بـــسخونته العنـــف، تنوعـــاً كيفيـــاً كمـــا تنوعـــت معالجـــات العنـــف كمّيـــاً، 

والتهابه، ما يزال يدق باب الذاكرة المحلية، والعربية، والعالميـة، بـلا مواربـة ولا هـدوء، علـى           

المستويات الأمنية والقومية، والعـسكرية والـسياسية والاجتماعيـة الأسـرية والإعلاميـة،             

الوسيلة الناجعـة  وإذا كان أرباب العنف، ومنظروا الخطاب فيه قد اعتمدوا القوة، بوصفها            

                                     
 الخطاب على الرابط : ينظر )١(

http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=٢٤١٣٤ 
 :رابط اليوتيوب

http://www.youtube.com/watch?v=٩JzT٩c٩fW٠M 

 .٧٤: اللغة، إعداد وترجمة محمد سبيد وعبد السلام بنعبد العالي )٢(
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الملائمة لهذا الواقع في نظرهم، فإن في وسع اللغة خطاباً وبيانـاً ومعرفـةً وبحثـاً أن تقـول                   

 !ما لا يمكن أن تقوله البندقية والقذيفة

إن اللغة كما هي سلطة، فهي أيضاً مسؤولية، حـين يتنـادى أهلهـا المنتمـون إليهـا، فـي                 

لى ضرورة الكـشف عـن مغالطـات خطـاب العنـف،            حقولها المختلفة، وشعُبَهِا المتآخية، إ    

كهذا الخطاب الذي يتبناه هذا التنظـيم، وإبـراز مآزقـه وارتباكاتـه الظـاهرة والمـستترة مـن                  

زوايا لغوية مختلفـة، وبأضـواء متعـددة الألـوان، وبآليـات متعـددة المـشارب، مقاومـةً لغويـةً،                    

علـى حـد سـواء، فـي        " ط والإبـرة  الخـي "توازي أشكال المقاومة الأخرى للعنف، نهتم فيها ب ــ       

الالتفـــات إلـــى شـــكل هـــذا الخطـــاب ومـــضمونه، هـــي دعـــوة إذن لعقـــد التحالفـــات اللغويـــة    

والحجاجيــة الإقناعيــة تجــاه هــذا الخطــاب، لهــدم حججــه الوافــدة، وأفكــاره المــضللة فــي    

واحدة من تجارب اللغة، حين تصاحب الإنسان في أزمـةٍ مـن أزماتـه المعاصـرة، بمناهجهـا              

ياتها ومقارباتها المختلفة، فيتحول البحث اللغـوي مـن خـلال مثـل هـذه التجـارب إلـى                   ونظر

ــل( ــه،       ) مُفاعِ ــة، يخــرج منهــا النقــد بأدبيات معرفــي حيــوي، وطاقــة تغييريــة متجــددة ومواكب

والبلاغــة وتحليــل الخطــاب، مــن عتمــة الزوايــا التطبيقيــة التقليديــة الــضيقة، إلــى شــمس           

 !الحدائق العامة 

 

@       @@       
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 فهرس المراجع والمصادر
 :المصـادر والمـراجع: أولاً

عبــد الـسلام عيــساوي، مركـز النــشر الجــامعي،   . دالأبعـاد التأويليــة والمفهوميـة للدلالــة المعجميـة،     -

 .م٢٠٠٩، ١: تونس، ط

إحــسان : أحمــد شــاكر، تقــديم : ، لعلــي بــن أحمــد الآمــدي، تحقيــق   الإحكــام فــي أصــول الأحكــام   -

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ٢: فاق الجديدة، بيروت، طعباس، دار الآ

 .م٢٠١٥، ١:، أبو بكر ناجي،  دار التمرد، سوريا، طإدارة التوحش، أخطر مرحلة ستمر بها الأمة -

المعنـى، الخلفيـة التاريخيـة، الـدوافع     : الإرهاب حقيقته ومعناه، دراسة تحليلية للإرهـاب مـن حيـث      -

هايـل عبـد المـولى طـشطوس، دار الكنـدي           : ، تأليف عاصروالأسباب، الأشكال والأنواع، الإرهاب الم    

 .م٢٠٠٨، ١: ١للنشر والتوزيع، الأردن، إربد، ط

مقاربة لغوية تداولية، لعبد الهـادي بـن ظـافر الـشهري، دار الكتـاب الجديـد،                 استراتيجيات الخطاب،    -

 .م٢٠٠٤، ١:  لبنان، ط–بيروت 

ليـه محمـود بـن محمـد شـاكر، مطبعـة المـدني،              لعبد القاهر الجرجاني، قـرأه وعلـق ع       أسرار البلاغة،    -

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢، ١: القاهرة، دار المدني جدة، ط

عبــد الوهــاب المــسيري، المعهــد العــالي للفكــر . ، رؤيــة معرفيــة ودعــوة للاجتهــاد، دإشــكالية التحيــز -

 .م١٩٩٥، ١الإسلامي، ط

حميــضي، مركــز الملــك  عبــد الــرحمن ال. ، دأصــول الحكــم ونظــام الولايــة فــي الــشريعة الإســلامية   -

 .م٢٠١١، ١: فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، ط

محمد الشاوس، جامعة منوبة، كلية الآداب، والمؤسسة العربية للتوزيع، . دأصول تحليل الخطاب،  -

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ١:تونس، ط

ــدة فــي البحــث اللغــوي المعاصــر     - ــة الآداب،    . ، دآفــاق جدي ــة، مكتب ، ١: القــاهرة، طمحمــود أحمــد نحل

 .م٢٠١١ -هـ ١٤٢٢
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محمـد عبـد المـنعم خفـاجي،        : للخطيب القزويني، شـرح وتعليـق وتنقـيح       الإيضاح في علوم البلاغة،      -

 .ت. ، د٣: دار الجيل، بيروت، ط

. عبـد الـسلام هـارون، دار الجيـل، بيـروت، د     : لعمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشـرح      البيان والتبيين،    -

 .ت. ط، د

لابـن أبـي الإصـبع المـصري العـدواني،           فـي صـناعة الـشعر والنثـر وبيـان إعجـاز القـرآن،                تحرير التحبيـر   -

، ١: حفني محمد شرف، لجنة إحيـاء التـراث، وزارة الأوقـاف المـصرية، القـاهرة، ط             . تقديم وتحقيق د  

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦

 : آن روبـــــــول وجـــــــاك موشـــــــلار، ترجمـــــــة   التداوليـــــــة اليـــــــوم، علـــــــم جديـــــــد فـــــــي التواصـــــــل،       -

 .م٢٠٠٣، ١: محمد الشيباني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط. لدين دغفوس، ودسيف ا. د

. دالتداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي،  -

 .م٢٠٠٥، ١مسعود صحراوي، دار الطليعة، بيروت، ط

 . م٢٠١٥، ١: جاد الكريم، مكتبة الآداب، القاهرة، طعبد اهللالتداولية في الدراسات النحوية،  -

 .م٢٠١٥، ١:ذهبية حمود الحاج، دار رؤية، القاهرة، ط. ، دالتداولية واستراتيجية التواصل -

ــة،    - ــاس الأدبيـــ ــي الأجنـــ ــل فـــ ــة،     التفاعـــ ــة القديمـــ ــاذج مـــــن الأجنـــــاس النثريـــ ــراءة لنمـــ  مـــــشروع قـــ

 .م٢٠١٠، ١: ت، طبسمة عروس، مؤسسة الانتشار العربي، لبنان، بيرو. د

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١: محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط. دتقريب منهاج البلغاء،  -

علـي ناصـر   . ، د ٢٠٠٣: ، دراسة مقارنة في لغة وإعلام الغزو الأمريكـي للعـراق          جيوش اللغة والإعلام   -

 .م٢٠١٢، ١:  بيروت، ط–الكنانة، دار الجمل، بغداد 

عبد االله صولة، دار الفارابي، لبنـان، بيـروت،   . دلال أهم خصائصه الأسلوبية، الحجاج في القرآن من خ  -

 .م٢٠٠٧، ٢: وكلية الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، منوبة، تونس، ط

رشيد راضي، دار الكتاب الجديد، . دالحجاج والمغالطة، من الحوار في العقل  إلى العقل في الحوار،         -

 .م٢٠١٠، ١: بنغازي، ليبيا، ط
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، جـورج لايكـوف، ترجمـة عبـد المجيـد جحفـة، وعبـد الإلـه         حرب الخليج، أو الاسـتعارات التـي تقتـل        -

 .م٢٠٠٥، ١: سليم، دار توبقال، المغرب، دار البيضاني، ط

 .ت.ط، د.محمد بن علي النجار، المكتبة العلمية، د: لأبي الفتح ابن جني، تحقيقالخصائص،  -

عمــاد عبــد اللطيــف، : مــة غيــداء العلــي، مراجعــة وتقــديم، تــوين فــان دايــك، ترجالخطــاب والــسلطة -

 .م٢٠١٤، ١: المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط

، ١: شكري المبخـوت، دار الكتـاب الجديـد، ليبيـا، ط      . مراجعات ومقترحات، د  دائرة الأعمال اللغوية،     -

 .م٢٠١٠

 المعــارف، الريــاض، الــشيخ محمــود شــاكر، مكتبــة: لعبــدالقاهر الجرجــاني، تحقيــقدلائــل الإعجــاز،  -

 .م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤، ٥:ومكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 الـــدار –ميجــان الرويلــي، المركـــز الثقــافي العربــي، بيــروت      . ســـعد البــازعي، د . ددليــل الناقــد الأدبــي،     -

 .م٢٠٠٥، ٤: البيضاء، ط

 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، ١: ظافر الكناني، نادي أبها الأدبي، ط. دالذات الناقدة في النقد العربي القديم،  -

فـلاح رحـيم، دار الكتـاب الجديـدة المتحـدة،      : ، ميـروي ورنـوك، ترجمـة   الذاكرة في الفلسفة والأدب   -

 .م٢٠٠٧، ١:  بيروت، ط-لبنان 

، لحــاتم بــن عبــد االله   دراســة فــي الفكــر الــشعري والنــسيج اللغــوي عنــد المتنبــي   ،شــجاعة العقــل -

 .م٢٠١٠، ١:  بيروت، ط–ان الزهراني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبن

، لجلال الـدين الـسيوطي، دار إحيـاء الكتـب العربيـة،             شرح أرجوزة الجمان في علم المعاني والبيان       -

 .م١٩٢٠، ١:  القاهرة، ط–مصر 

 .ت. ط، د. دار السرور، بيروت، دشروح التلخيص،  -

 مـن منـشورات وزارة      أحمـد دهمـان،   . ، د الصورة البلاغية عن عبد القاهر الجرجاني منهجـاً وتطبيقـاً          -

 .م٢٠٠٠، ٢: الثقافة السورية، ط

محمـد الـولي، المركـز الثقـافي العربـي، المغـرب،         . دالصورة الشعرية فـي الخطـاب البلاغـي والنقـدي،            -

 .م١٩٩٠، ١: الدار البيضاء، ط



 

 
٢٦٠
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، ٣: جـابر عـصفور، المركـز الثقـافي العربـي، بيـروت، ط            . دالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي،        -

 .م١٩٩٢

 .م١٩٩٧، ١: ، لجاك دريدا، ترجمة كاظم جهاد، دار الجنوب، تونس، طصيدلية أفلاطون -

ليحيى بن حمزة العلوي، مكتبة المعارف، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،        -

 .ت. ط، د. الرياض، د

ــصالح،  طبيعتهــا وعواملهــا واتجاهاتهــا  ، ظــاهرة الإرهــاب المعاصــر   - مركــز الملــك فيــصل   ، مــصلح ال

 .م٢٠٠٢، ١: للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، ط

حـسنين توفيـق إبـراهيم، مركـز دراسـات الوحـدة          . ، د ظاهرة العنـف الـسياسي فـي الـنظم العربيـة           -

 .م١٩٩٩، ١:  بيروت، ط–العربية، لبنان 

الهاشــم .  د،عتبـات المحكــي القـصير فــي التــراث العربـي والإســلامي، الأخبــار والكرامـات والطــرف     -

 .م٢٠٠٨، ١:  بيروت، ط–اسمهر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، لبنان 

. محمد عوض الترتـوري، ود    . ، الأسس الفكرية والنفسية والتربوية لدراسة الإرهاب، د       علم الإرهاب  -

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٦، ١: م، ط. أغادير جويحان، دار الحامد للنشر، د

الـصادق بـن النـاعس قـسومة، عمـادة البحـث العلمـي،              . د،  )دلالـة المحتوى والخطاب وال  (علم السرد    -

 .م٢٠٠٩ –هـ ١٤٣٠، ١:جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط

 .م٢٠١٠، ١: عبد القادر حليم، دار التكوين، دمشق، ط.دعلم العنونة،  -

:  ووضع فهارسه، لابن رشيق القيرواني، حققه وعلق عليهالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده -

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١: البنوي شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط. د

 الـــدين والعنـــف، نـــدا ذبيـــان، دار رســـلان  - العنـــف الاجتمـــاعي -، العنـــف الـــسياسي العنـــف المقنّـــع -

 .م٢٠١٣، ١: للطباعة والنشر، سوريا، دمشق، ط

 .م٢٠٠٩، ١: قال، الدار البيضاء، ط، إعداد وترجمة محمد الهلالي وعزيز لزرق، دار توبيالعنف -

عبد الحق بلعابد، دار ابن النديم للنشر . ، دفتوحات روائية، قراءة جديدة لمنجز روائي عربي متجدد -

 .م٢٠١٥، ١:  بيروت، ط–والتوزيع، الجزائر، دار الروافد، لبنان 
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ة، دار الطليعــة، الــزواوي بغــور. دالفلــسفة واللغــة، نقــد المنعطــف اللغــوي فــي الفلــسفة المعاصــرة،    -

 .م٢٠٠٥، ١: بيروت، ط

علـي  . ددراسـة دلاليـة ومعجـم سـياقي،     ، في البراجماتيـة، الأفعـال الإنجازيـة فـي العربيـة المعاصـرة             -

 .م٢٠١٤، ٢: محمود الصراف، مكتبة الآداب، القاهرة، ط

ط، . ة، دعثمان أمين، جامعة الدول العربية، معهـد البحـوث والدراسـات، القـاهر    . ، دفي اللغة والفكر   -

 .م١٩٦٧ –م ١٩٦٦

 -هـــ ١٤٢٣، ١: أحمــد مطلــوب، مــن منــشورات المجمــع العلمــي، بغــداد، ط    . دفــي المــصطلح النقــدي،   -

 .م٢٠٠٢

ــاب  - ــيولوجيا الخطــــ ــي سوســــ ــل،    فــــ ــيولوجيا الفعــــ ــى سوســــ ــثلات إلــــ ــيولوجيا التمــــ  ، مــــــن سوســــ

 .م٢٠٠٨، ١: عبد السلام خيمر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط. د

 .م٢٠٠٧، ١: خالد حسين حسين، دار التكوين، دمشق، طظرية العنوان، في ن -

جاك موشلر وآن ريبول، ترجمة مجموعة من الأساتذة والبـاحثين          القاموس الموسوعي للتداولية،     -

 .م٢٠١٠، ١: بإشراف عز الدين مجدوب، المركز الوطني للترجمة، تونس، ط

ول، ترجمة مجموعة من الأساتذة والبـاحثين       جاك موشلر وآن ريب   القاموس الموسوعي للتداولية،     -

 . م٢٠١٠، ١: بإشراف عز الدين مجدوب، المركز الوطني للترجمة، تونس، ط

 .م٢٠٠٢، ١: بشرى البستاني، دار الكتاب العربي، الجزائر، ط. دقراءات في النص الشعري الحديث،  -

 – رؤيـة للنـشر والتوزيـع، مـصر        عمـر أوكـان، دار    : ، رولان بارت، ترجمة   قراءة جديدة للبلاغة القديمة    -

 .م٢٠١١، ١: القاهرة، ط

، ١٠: عبــد الــرحمن منيــف، المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر، بيــروت، ط قــصة حــب مجوســية،  -

 .م٢٠٠٤

نـدوة كليـة الآداب والعلـوم الإنـسانية بـالقيروان، دار المعرفـة،              قضايا المتكلم في اللغة والخطـاب،        -

 .م٢٠٠٦، ١: تونس، ط
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. عبد الـسلام هـارون، دار الجيـل، بيـروت، د        : لعمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشرح     ان،  كتاب الحيو  -

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ط، 

لأبــي هــلال الحــسن بــن عبــد االله العــسكري، تحقيــق علــي بــن محمــد البجــاوي،     كتــاب الــصناعتين،  -

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١: ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ط

محمـد الهـادي عيـّاد، مركـز النـشر الجـامعي، ودار سـحر            . داسة في اللسانيات المقارنـة،      الكلمة، در  -

 .م٢٠١٠، ١: المعرفة، ط

، ١: ، ســيد عــويس، دار الهــلال، القــاهرة، ط دراســة علميــة فــي تكــوين الــضمير الإنــساني -لا للعنــف  -

 .م١٩٨٨

 .م٢٠٠٠، ١: لمحمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، طلسان العرب،  -

:  لبنان، ط  –طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، بيروت        . داللسان والميزان أو التكوثر العقلي،       -

 .م١٩٩٨، ١

 .م٢٠٠١ط، .  لعمر أوكان، دار أفريقيا الشرق، المغرب، الدار البيضاء، داللغة والخطاب، -

 .ار كنوز المعرفةهرالد فاينرشي، تعريب وتقديم وتعليق عبد الرزاق بنور، داللغة والكذب،  -

، ١: عبـد الوهـاب المـسيري، دار الـشروق، القـاهرة، ط     . ، داللغة والمجاز، بين التوحيد ووحـدة الوجـود        -

 .م٢٠٠٢

يمنـى العيـد، دار توبقـال،      . لميخائيـل بـاختين، ترجمـة محمـد البكـري ود          الماركسية وفلسفة اللغـة،      -

 .م١٩٨٦، ١: المغرب، ط

ــة  - ــادئ التداولي ــدار      ، جيــو فــري ليــتش، تر  مب ــا الــشرق، المغــرب، ال جمــة عبــد القــادر قنينــي، دار أفريقي

 .م٢٠١٣، ١: البيضاء، ط

علــي الــديري، المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر،   .  ؟ دمجــازات بهــا نــرى، كيــف نفكــر بالمجــاز   -

 .م٢٠٠٦، ١: بيروت، ط

، شـــاكر النابلـــسي، المؤســـسة العربيـــة   دراســـة فـــي فكـــر العفيـــف الأخـــضر -محـــامي الـــشيطان  -

 .م٢٠٠٥، ١: لدراسات والنشر، بيروت، طل
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لشاكر النابلسي، المؤسسة العربية للدراسات مدار الصحراء، دراسة في أدب عبد الرحمن منيف،  -

 .م١٩٩١، ١: والنشر، بيروت، ط

 .م٢٠٠٥، ١:عبد الرزاق بلال، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط. ، دمدخل إلى عتبات النص -

، دراسـة معجميـة، دار عـالم الكتـب،     في لسانيات النص وتحليل الخطاب  المصطلحات الأساسية،    -

 .م٢٠٠٩، ١: الأردن، ط

 .م٢٠٠٠، ١:  بيروت، ط–حسن الترابي، دار الساقي، لبنان . ، دالمصطلحات السياسية في الإسلام -

عبـد الحميـد هنـداوي،    . د: ، لـسعد الـدين التفتـازاني، تحقيـق    المطوّل في شرح تلخيص مفتاح العلوم   -

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١: دار الكتب العلمية، بيروت، ط

محمـد القاضـي، الرابطـة الدوليـة للناشـرين          . لمجموعـة مـن البـاحثين، بإشـراف د        معجم الـسرديات،     -

 .م٢٠١٠، ١: المستقلين، تونس، ط

، ١: أحمد مطلوب، الدار العربيـة للموسـوعات، بيـروت، ط         . دمعجم المصطلحات البلاغية وتطورها،      -

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

ــاب،   - ــرافمعجـــم تحليـــل الخطـ ــو، ترجمـــة  : بإشـ ــارودو و دومينيـــك منغـ ــادر  .د: باتريـــك شـ عبـــد القـ

 .م٢٠٠٨، ١: حمادي صمود، المركز الوطني للترجمة، تونس، ط. المهيري، ود

ــن زكريـــــا، تحقيـــــق وشـــــرح       معجـــــم مقـــــاييس اللغـــــة،   - ــد بـــــن فـــــارس بـــ  :  لأبـــــي الحـــــسن أحمـــ

 -هــــ ١٤٠٥، ٣: لبــابي الحلبـــي وأولاده؛ القـــاهرة، ط عبــد الـــسلام هـــارون، مكتبــة ومطبعـــة مـــصطفى ا  

 .م١٩٨٤

عبد الحميد هنداوي، دار الكتب . لأبي يعقوب يوسف بن محمد السكاكي، تحقيق د   مفتاح العلوم،    -

 .هـ١٤٢٠، ١: العلمية، لبنان، بيروت، ط

فاطمـــة ســـعيد حمـــدان، معهـــد البحـــوث . ، دمفهـــوم الخيـــال ووظيفـــة فـــي النقـــد تقـــديم والبلاغـــة -

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١:دراسات بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، طوال

، لعبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن خلـــدون، تحقيـــق درويـــش الجويـــدي، المكتبـــة  مقدمـــة ابـــن خلـــدون -

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧: العصرية، بيروت



 

 
٢٦٤

 كيف ينشأ الإرهاب من خلال اللغة ؟: عتـبـات العنف
  بن سعد الدكانمحمد. د
 

عباس أرحيلة، المطبعة والوراقة الوطنية، . دمقدمة الكتاب في التراث الإسلامي وهاجس الإبداع،  -

 .م٢٠٠٣، ١: راكش، المغرب، طم

محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب  .د: لحازم القرطاجني، تحقيق  منهاج البلغاء وسراج الأدباء،      -

 .م٢٠٠٧، ٤:الإسلامي، بيروت، ط

 -هــ   ١٤٢٤،  ١: حاتم الضامن، دار البشائر، دمـشق، ط      . د: ، لعلي بن خلف الكاتب، تحقيق     موارد البيان  -

 .م٢٠٠٣

، برنار فاليط، ترجمة رشيد بنحدو، المركز القومي للترجمة، القاهرة،           تقنيات ومناهج  النص الروائي،  -

 .م١٩٩٢، ١: ط

ــة      - ــى الذرائعي ــرى، مــن النحــو المقــارن إل ، مــاري آن بــافو، وجــورج ســرفاتي،   النظريــات اللــسانية الكب

 .م٢٠١٢، ١: محمد الراضي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط: ترجمة

جـون لانكـشو أوسـتين، ترجمـة عبـد القـادر            لكلام، كيـف ننجـز الأشـياء بـالكلام ؟           نظرية أفعال ا   -

 .م٢٠٠٨، ٢: قنيني، دار أفريقيا الشرق، المغرب، الدار البيضاء، ط

 .م٢٠٠٨، ١: شكري المبخوت، مسكيلياني للنشر، تونس، ط. دنظرية الأعمال اللغوية،  -

مة عبد القادر قينيني، الدار العربية للعلوم،       ترجراث كيمبسون،   ) السيمانطيقا(نظرية علم الدلالة     -

 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، ١: بيروت، ودار الأمان، المغرب، ومنشورات الاختلاف، بيروت، ط

شــعيب حليفــي، محاكــاة للدراســات والنــشر، ســوريا،  هويــة العلامــات، فــي العتبــات وبنــاء التأويــل،   -

 .م٢٠١٣، ١: دمشق، ط

 :الرسائل العلمية: ثانياً
. ، رســالة دكتــوراه، لأحمــد محمــد الإدريــسي، بإشــراف د   الخطــاب ولــسانيات الــسكّاكي تــداوليات -

 .م١٩٨٧حسين نصار، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 

، رسـالة دكتـوراه، لحـصة بنـت زيـد المفـرحّ،       عتبات النص في نماذج من الرواية فـي الجزيـرة العربيـة       -

 - ١٤٣٤:  العربيـــة، كليـــة الآداب، جامعـــة الملـــك ســـعود بـــسمة عـــروس، قـــسم اللغـــة. بإشـــراف د

 .هـ١٤٣٥
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 رسـالة دكتـوراه لعبـد       ،)تطبيق شبكة القراءة على روايـات محمـد بـرادة         (مكونات المنجز الروائي     -

 – ٢٠٠٧الحـــق بلعابـــد، فـــي قـــسم اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا، كليـــة الآداب واللغـــات، جامعـــة الجزائـــر،  

 .م٢٠٠٨

 :ياتالمجلات والدور: ثالثاً
 .م١٩٩٧: ، القاهرة، مايومجلة قضايا فكريةالأصولية تعيق تطور اللغة العربية، العفيف الأخضر،  -

: ، النــادي الأدبــي بجــدة، جمــادى الآخــرة  مجلــة جــذور حميــد لحمــداني،  . الإقنــاع بواســطة التخييــل، د  -

 .، م٤: م، ج٢٠٠٠:  سبتمبر-هـ ١٤٢١

:  خريـف  ٢٨-٢٧:  العـددان  ر العربـي المعاصـر،    مجلة الفك ـ سوسيولوجيا العنف، خليل أحمد خليل،       -

 .م١٩٨٣

، جمــادى ٢: ، م ج٤: ، النــادي الأدبــي بجــدة، جمجلــة جــذور، ٣٣: عتبــات الــنص الأدبــي، حميــد لحمــداني -

 .م٢٠٠٠:  سبتمبر-هـ ١٤٢١الآخرة، 

، ٢٥: ج: مجلـة علامـات   من التناص إلى الأطراس، مقال مترجم عن كتاب جينيت، للمختار حسني،             -

 .م١٩٩٧، سبتمبر ١٤١٨دي الأولى ، جما٧م

@      @      @ 
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Abstract: 

This paper discusses an important aspect of violence, terrorism and 

extremism,that is, language and discourse. It is an approach whichstems from the 

essence of the question abouttherelationship between language and thought in 

general; and the relationship between thresholds (text introductions),the way to 

violence, and text structure, reflected in the internal structureof violence, in 

particular. This is carried outby thisspecific study, which is about the statements 

of thefoundation and the declarations of theemergence of the regime as published 

by ISIS via its means of communication.




